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ملخص:

ــهد العالــم تحــوالًا جذر�يًـا نحــو الاقتصــاد الرقمــي، وتتراجــع أهمــية النقــد تدريج�يًـا  ي
لصالــح وســائل الدفــع غــير النقــدي المتنوعــة، وقــد ســاهمت هــذه الآلــيات فــي تســهيل 
المعــاملات المالــية وأدت إلــى تســريع وتــيرة الأعمــال التجاريــة وزيــادة الإنتاجــية 
الاقتصاديــة، ومــع ذلــك تواجــه هــذه الوســائل بعــض التحديــات التــي تتطلــب معالجتهــا، 
مثــل المخــاوف الأمنــية المتعلقــة بالاحتــيال الإلكترونــي والاختراقــات السيــبرانية، 
والحاجــة إلــى تطويــر البنــية التحتــية التكنولوجــية فــي بعــض المناطــق، ومــن هــذه 

ا تـفـاوت الوعــي بأهميــة هــذه الوســائل بيــن فـئـات المجتمــع ـًـ التحديــات أيضً

وللتغلــب علــى هــذه التحديــات يجــب تطويــر أنظمــة دفــع آمنــة وفعالــة، وتوفــير 
البنــية التحتــية اللازمــة لتوسيــع نطــاق اســتخدام هــذه الأنظمــة، وتوفــير برامــج توعــية 
واســعة النطــاق لتعريــف الجمهــور بمزايــا الدفــع الإلكترونــي وكــيفية اســتخدامه بأمــان، 
كمــا يجــب علــى الحكومــات وضــع تشــريعات واضحــة لحمايــة حقــوق المســتهلكين 

وضمــان المنافســة العادلــة فــي ســوق الدفــع الإلكترونــي

ومــن المتوقــع أن يشــهد المســتقبل مزيًدًــا مــن التطــورات فــي مجــال الدفــع غــير 
النقــدي، خاصًةًــ مــع ظهــور تقنــيات تكنولوجــية حديثــة، وظهــور منصــات دفــع متعــددة 
علــى شــبكة الإنترنــت، واســتخدام الجمــيع للهواتــف المحمولــة فــي الدفــع والوفــاء 
ا ظهــور البنــوك الرقمــية التــي مــن شــأنها أن تحــدث ثــورة  بالالتزامــات المالــية، وأخًرًــي

فــي طريقــة إنجــاز المعــاملات الماليــة.

وفيمــا يلــي بحــث آلـــــيات الدفــع غــير النقــدي يكــون موضوعه هــذه الآلــيات وأثرها 
الإيجابــي علــى الأفـــــراد والمجتمعــات ، بهــدف زيــادة الوعــي بهــذه الآلــيات والحــث 
علــى اســتخدامها لــيس فقــط لأنهــا واقــع حتمــي لا مــفر منــه، وانمــا هــي تطــور محمــود 
لــه مــن المــيزات مــا نســعى إليهــا ونعمــل علــى إنمائهــا، معتمًدًــا فــي ذلــك علــى المنهــج 
الوصــفي لهــذه الآلــيات واثرهــا وتحلــيل هــذه الآثــار ومقارنــة هــذه الآلــيات بالطريقــة 
التقليديــة لتبــادل النقــود وفــاًءً للالتزامــات المالــية، علــى أن ينتهــي البحــث بمجموعــة مــن 

النتائــج والتوصيــات التــي ترتبــط بهــذه الآليــات والتــي قــد يُـرى لـفـت النظــر إلهــيا

الكلمــات المفتاحيــة: المدفوعــات الرقمــية فــي مصــر، التجــارة الإلكترونــية، 
الحكومــة الإلكترونيــة، أزمــة اليســولة النقديــة
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Abstract

The world is witnessing a radical shift towards the digital econ-
omy. The importance of cash is gradually declining in favor of vari-
ous non-cash payment methods. These methods have contributed to 
facilitating financial transactions, accelerating the pace of business, 
and increasing economic productivity. However, such methods face 
challenges to be addressed, such as security concerns related to elec-
tronic fraud and cyber intrusions and the need to develop the tech-
nological infrastructure in some regions. One of these challenges is 
also the disparity in the level of awareness regarding the importance 
of these methods among segments of society.

To overcome these challenges, it is necessary to develop secure 
and efficient payment systems, avail the necessary infrastructure to 
expand the use of these systems, tailor large-scale awareness pro-
grams to familiarize the public with the advantages of electronic 
payment and how to use it safely. In addition, governments should 
develop clear legislation to protect the rights of consumers and en-
sure fair competition in the electronic payment market.

It is expected that the future will witness further developments 
in the field of cashless payment, especially with the advent of mod-
ern technologies, the emergence of multiple payment platforms on 
the internet, the use of mobile phones by everyone to pay and fulfill 
financial obligations, and finally the emergence of digital banks that 
will revolutionize the way financial transactions are completed.

Keywords: digital payments in Egypt, e-commerce, e-govern-
ment, cash liquidity crisis.
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مقدمة
تســعى الــدول جاهــدة إلــى تحقــيق الاســتقرار المالــي وتعزيــز كــفاءة أنظمتهــا 
المصرفــية، وهــو مــا يتطلــب ضمــان سلامــة أنظمــة الدفــع وســهولة الوصــول إليهــا 
لجمــيع العــملاء، وفــي هــذا السيــاق، يبــرز موضــوع آلــيات الدفــع غــير النقــدي كركــيزة 
أساسيــة لدعــم الاقتصــاد الوطنــي المصــري، حــيث أصبح التعامــل بالوســائل الإلكترونية 

ضــرورة ملحــة لمواكبــة التطــورات العالميــة

أولاًً- أهمية الدراسة:

واختــيار موضــوع )آلـــــيات الدفــع غــير النقــدي وأثرهــا الإيجابــي علــى الأفـــــراد 
والمجتمعــات( للبحــث والدراســة كان لعــدة أســباب، أهمهــا مــا يلــي:

أهمــية المســاهمة فــي الاقتصــاد الرقمــي حــيث يوضــح البحــث كــيف أن الدفــع غير  	.1
النقــدي لــيس مجــرد وسيــلة للســداد، بــل هــو محــرك رئيســي للتحــول الرقمــي، 
ويوفــر حلــوالًا مالــية مبتكــرة تزيــد مــن ســرعة المعــاملات وتســهيل التجــارة، ممــا 

يدعــم الشــمول المالــي ويقلــل مــن الاعتمــاد علــى النقــد الورقــي

ضــرورة توفــير حمايــة أكبــر للمتعاملــين، فمــن خلال تقنــيات التشيفــر المتقدمــة،  	.2
تنخــفض مخاطــر الســرقة والاحتــيال، كمــا أنهــا تمنــح الأفــراد القــدرة علــى إتمــام 

معاملاتهــم فــي أي وقــت ومــن أي مــكان، ممــا ييــضف مرونــة كبيــرة

الرغبــة فــي توسيــع التجــارة ودمــج الاقتصــاد غــير الرســمي حــيث يشيــر البحــث  	.3
ا جديــدة للتجــار، وتمكنهــم مــن الوصــول إلــى  إلــى أن هــذه الآلــيات تفتــح آفاـًق�
عــملاء جــدد عبــر التجــارة الإلكترونــية، كمــا أنهــا تســاعد فــي ضــم القطــاع غــير 
الرســمي إلــى الاقتصــاد الرســمي، ممــا يعــزز الشفــافية ويزيــد مــن الإيــرادات 

الحكوميــة

تســهيل المعــاملات اليومــية فالدفــع غــير النقــدي يختصــر الوقــت والجهــد فــي  	.4
عملــيات مثــل ســداد الفواتــير وتحويــل الأمــوال، ممــا يجنــب الأفــراد مشــقة التعامل 
مــع النقــود الكبــيرة ومخاطــر فقدانهــا، ويمنحهــم القــدرة علــى الاســتفادة مــن فوائــد 

أموالهــم المودعــة

وضــع تشــريعات وقوانــين واضحــة تنظــم عملــيات الدفــع غــير النقــدي، لضمــان  	.5
حقــوق الأطــراف وحمايــة مصالحهــم، ويوضــح دور البنــوك المركزيــة فــي 
الإشــراف علــى هــذه العملــيات ووضــع المعايــير اللازمــة لقبــول وســائل الدفــع 

الجديــدة
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ثانيًاً- أهداف الدراسة:

وتسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق الأهداف التالية:

تحديــد مفهــوم وتعريــف شــامل وواضــح للدفــع غــير النقــدي ، مــع اســتعراض  	.1
النصــوص القانونيــة التــي تنظمهــا فــي عــدد مــن الــدول

تصنــيف آلــيات الدفــع المتنوعــة بنــاًءً علــى معايــير مختلــفة، مثــل التوقــيت ونطــاق  	.2
الاســتخدام، وذلــك لتقديــم رؤيــة واضحــة حــول الخيــارات المتاحــة للمتعامليــن

تقــييم الأثــر الإيجابــي علــى الأفــراد وتحلــيل المزايــا المباشــرة التــي تنتــج مــن  	.3
اســتخدام هــذه الآلــيات، مثــل ســرعة الســداد والوصــول إلــى الخدمــات المالــية 

المختلـفـة، ممــا يعــزز مــن جــودة حياتهــم

دراســة الفوائــد المجتمعــية لهــذه الآلــيات وكــيف تســاهم فــي تحقــيق أهــداف  	.4
اقتصاديــة واجتماعــية علــى مســتوى الدولــة ككل، مثــل تعزيــز الشــمول المالــي 

وزيــادة كـفـاءة الأنظمــة المصرفيــة

تحديــد عــدد مــن المخاطــر المحتملــة لعملــيات الدفــع غــير النقــدي، مثــل الاحتــيال،  	.5
مــع تقديــم حلــول عمليــة ومقترحــات لتعزيــز الأمــان والحمايــة

ثالثًاً- مشكلة الدراسة:

هناك عدة تحديات حقيقية واجهت هذه الدراسة، منها:

حداثــة فكــرة الدفــع غــير النقــدي، فهــذا الســبيل لإبــراء الذمــم المالــية حديــث  	.1
فــي المجتمــع، وبالتالــي قلــت المراجــع العلمــية التــي تناولتــه، بالإضافــة إلــى 
عــدم تعــرض أمهــات المراجــع القانونــية لــه، وكذلــك نقــص المراجــع العربــية 
المتخصصــة التــي تبحــث فــي الجوانــب القانونــية والاجتماعــية لآلــيات الدفــع غــير 

النقــدي فــي المجتمــع

ســرعة التطــور التكنولوجــي، وظهــور تطبيقــات جديــدة وتقنــيات تشيفــر أكثــر  	.2
تطــورًاً كل يــوم ، وهــو مــا يتطلــب الاطلاع الدائــم والمســتمر علــى هــذه التطبقــيات

صعوبــة العثــور علــى بيانــات رســمية وحديثة من البنــوك المركزية أو المؤسســات  	.3
ًـا، وبالتالــي صعوبــة  المالــية الأخــرى حــول حجــم المعــاملات التــي تتــم رقم�ي

الوصــول إلــى احصائيــات دققــية
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تعــدد الأبعــاد القانونــية والاقتصاديــة والاجتماعــية والتكنولوجــية لآلــيات الدفــع  	.4
غيــر النقــدي وصعوبــة الربــط بينهــا بطريقــة منهجيــة ومنطقيــة

اخــتلاف الــدول فــي الاخــذ بآلــيات الدفــع غــي النقــدي وفـًق�ا لظروفهــا الاقتصاديــة  	.5
والاجتماعيــة، وبالتالــي تعــدد السياســات القانونيــة التــي تنظــم هــذه الآليــات

صعوبــة تحقــيق التــوازن بــين حتمــية الشــمول المالــي ورعايــة الأفــراد الأقــل فــي  	.6
الوعــى التكنولوجــي والقانونــي، والرغبــة فــي عــدم التضحــية بحقوقهــم كعــملاء أو 

تعريهــضم لمخاطــر إضافيــة

رابعًاً- تساؤلات الدراسة:

َـت فــي هــذا البحــث عــدد مــن التســاؤلات مــن أجــل الوصــول للنتيجــة المرجوة،  رُِِطُ�ح
ومــن أهــم هــذه التســاؤلات مــا يلي:

	1 ما هو المقصود بآليات الدفع غير النقدي؟.
	2 ما هي التصنفيات المختلفة لعمليات الدفع غير النقدي ؟.
	3 ما هو الأثر الإيجابي لعمليات الدفع غير النقدي على الأفراد ؟.
	4 ما هو الأثر الإيجابي لعمليات الدفع غير النقدي على المجتمعات؟.
	5 مــا هــي تحديــات ومخاطــر تطبــيق آلــيات الدفــع غــير النقــدي وســبل تعزيــز هــذه .

الالــيات؟ 
	6 كيف يمكن ضمان أقصى درجات الأمان والثقة؟.

خامسًًا- منهج الدراسة:

 تــم الاعتمــاد علــى المنهــج الوصــفي التحليلــي لتوضــيح وتحلــيل آلـــــيات الدفــع 
غــير النقــدي، وبــيان أثرهــا الإيجابــي علــى الأفـــــراد والمجتمعــات، وفــى ســبيل ذلــك 
فقــد تمــت الاســتعانة قــدر الإمــكان بالعديــد مــن المراجــع العربــية والأجنبــية ذات الصلــة 

بموضــوع البحــث.

سادسًًا- خطة البحث: 

هــذا وفــي محاولــة لعــرض كافــة الأفــكار المتعلقــة بموضــوع البحــث بطريقــة 
َمَِــ هــذا البحــث إلــى مبحثيــن علــى النحــو التالــي: متوازنــة تكـفـل تغطيــة جوانبــه، سُِِّقُ
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المبحث الأول : آليات الدفع غير النقدي.

المطلب الأول : مفهوم الدفع غير النقدي والتنظيم التشريعي له.

 المطلب الثاني :التصنفيات المختلفة لعمليات الدفع غير النقدي .

المبحث الثاني:  تقييم اليات الدفع غير النقدي .

المطلب الأول : الأثر الإيجابي لعمليات الدفع غير النقدي على الأفراد .

المطلب الثاني : الأثر الإيجابي لعمليات الدفع غير النقدي على المجتمعات. 

المطلــب الثالــث : تحديــات ومخاطــر تطبــيق آلــيات الدفــع غــير النقــدي وســبل تعزيــز 
هــذه الاليات
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المبحث الأول
آليـــات الدفع غير النقدي

قــد ينشــأ الالتــزام فــي ذمــة الشــخص الطبيعــي أو الاعتبــاري دون إرادتــه كمــا 
هــو الحــال فــي ثبــوت مسئــولية الشــخص عــن أفعالــه الــضارة وأعمــال تابعــيه وإن 
كانــت دون قصــد، وكذلــك مسئــوليته عــن الأفعــال التــي أثــرى بســببها وإن لــم تتجــه نيتــه 
إلــى ق�ي�ام الغــير بـه�ذه الأفـع�ال. وقــد ينشــأ الالتــزام فــي ذمــة المديــن بنــاء علــى إرادتــه 
المنــفردة مثــل الهبــة والوصــية والوكالــة والكفالــة، وهــى مــا يطلــق عليهــا التصرفــات 
المنـفـردة. وقــد لا يكــفي لنشــأة الالتــزام إرادة واحــدة بــل تحتــاج إلــى تلاقــي إرادتــين أو 
أكثــر، وهــذا هــو العقــد، فالعقــد هــو تلاقــى إرادتــين أو أكثــر علــى نشــأة التزامــات متبادلــة 

فــي ذمــة المتعاقديــن)1(

ووفــاء المديــن بالالتــزام المالــي يكــون إمــا بســداد مبلــغ مــن النقــود إلــى الدائــن 
يغطــي هــذا الالتــزام وهــو مــا نطلــق علــيه الدفــع النقــدي، كمــا يمكــن أن يكــون هــذا 
الوفــاء عــن طريــق الســداد غــير النقــدي، أو مــا يطلــق علــيه الدفــع غــير النقــدي أو 
الدفــع الإلكترونــي، وقبــل الحديــث عــن الأثــر الإيجابــي لآلــيات الدفــع غــير النقــدي يجــب 
البحــث فــي ماهــية هــذه الآلــيات فــي ذاتهــا ، فــي مفهومهــا وفــي التنظــيم التشــريعي لهــا، 
ثــم التعــرض لأنــواع وتصنــفيات هــذه الآلــيات، وعلــيه ينقســم هــذا المبحــث الــى مطلبــين:

المطلب الأول : مفهوم الدفع غير النقدي والتنظيم التشريعي له.

المطلب الثاني :التصنفيات المختلفة للدفع غير النقدي .

المطلب الأول 
مفهوم الدفع غير النقدي والتنظيم التشريعي له

بداًةًي�� رَََّع��ُيُف الدف�ـع الإلكترون�ـي بأن�ـه »عملــية تحويــل الأمــوال هــي فــي الأســاس 
ثمــن لســلعة أو خدمــة بطريقــة رقمــية أي باســتخدام أجهــزة الحاســوب، وإرســال 
البيانــات عبــر خــط تلفونــي أو شــبكة مــا أو أي طريقــة لإرســال البيانــات«)2(، كمــا 
رَََّـع�ُيُف الدفــع الإلكترونــي بأنــه »مجموعــة الأدوات والتحــويلات الإلكترونــية التــي 

)1( في أسباب نشأة الالتزام:
محمد توفيق علي: الالتزامات والعقود التجارية، دار المجد القاهرة 2024، الطبعة التاسعة، ص5.

)2( رياض سلطان: نظم المعلومات الحاسوبية: نظريات وتطبيقات عملية في الشركات الرقمية، 
الأردن، دار زهران للنشر،2013، ص379.
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تصدرهــا المصــارف والمؤسســات كوسيــلة دفــع، وتتمثــل فــي البطاقــات البنكــية، والنقــود 
الإلكترونــية وغيرهــا«.)3(

ف الدفــع الإلكترونــي بأنــه »مجموعــة  أمــا المجلــس الاقتصــادي الفرنســي �رَِّـع�ُيَُفَِ
التقنــيات المعلوماتــية المغناطيسيــة أو الإلكترونــية التــي تســمح بتحويــل الأمــوال دون 
دعامــة ورقــية والتــي تنتــج عنهــا علاقــة ثلاثــية بــين البنــك والبائــع والمســتهلك«. )4( وقيل 
ــًا »أنــه يتلخــص فــي التقنــية المســتخدمة فــي أداة أو وسيــلة الدفــع إلكترونــية، أي أن  أيضً
الدفــع الإلكترونــي بصــفة عامــة هــو مجموعــة الأدوات والوســائل التــي تســمح بتحويــل 
ن الدعامــة والتقنــية المســتخدمة فــي تحويــل الأمــوال إلكترونــية«)5(  ِ أمــوال والتــي �وَِّـك�ُتُ
وبالتالــي يمكــن القــول أن الدفــع الإلكترونــي يمثــل اســتخدام أدوات تكنولوجــيا المعلومــات 
والاتصــال فــي عملــيات التســديد التــي تتــم مقابــل الخدمــة أو الســلعة المســتفاد منهــا كذلــك 
د، أي الاعتمــاد علــى الأدوات الإلكترونــية فــي  �دَِّـس�ُمُِ بغــيه إرســال البيانــات الخاصــة بال

عملــية الدفــع.)6(

وقــد صَََّـن� المشــرع المصــري علــى أن: »ويقصــد بوسيــلة الدفــع غــير النقــدي كل 
وسيــلة دفــع ينتــج عنهــا إضافــة فــي أحــد الحســابات المصرفــية للمســتيفد، مثــل أوامــر 
الإيــداع والتحويــل والخصــم، وبطاقــات الائتمــان والخصــم، والدفــع باســتخدام الهاتــف 
المحمــول، أو غيرهــا مــن الوســائل التــي قُِِيُرُُّهــا محافــظ البنــك المركــزي المصــري.«)7( 
ف المشــرع الجزائــري وســائل الدفــع الإلكترونــية بأنهــا »كل وسيــلة دفــع  كمــا ّرَّــَعَ
ِـكن صاحبهــا مــن القــيام بالدفــع عــن ُـق�رب  كَِِّمَُتُ ّـخ�َرَُمُص بهــا طبـًق�ا للتشــريع المعمــول بــه   
أو عــن ُبُعــد عبــر منظومــة إلكترونــية.« )8(  وعلــى ذلــك فــإن تحديــد وســائل الدفــع غــير 
النقــدي لــم يكــن علــى ســبيل الحصــر، إنمــا يمكــن إضافــة وســائل أخــرى طالمــا كانــت 

)3( منصوري الزين: وسائل وأنظمة الدفع والسداد الإلكتروني - عوامل الانتشار وشروط النجاح، 
الملتقى العلمي الدولي الرابع حول عصرنة نظام الدفع في البنوك الجزائرية وإشكالية اعتماد 

التجارة الإلكترونية في الجزائر - عرض تجارب دولية - المركز الجامعي خميس مليانة، معهد 
العلوم الاقتصادية.

)4( واقد يوسف: النظام القانوني للدفع الإلكتروني، رسالة ماجيستير، جامعة مولود معمري تيزي 
وزو، كلية الحقوق،2011، ص20.

)5( رتيبة تفيوني: نظام الدفع الإلكتروني في الجزائر: الواقع والآفاق، مجلة دراسات العدد الاقتصادي، 
جامعة الأغواط، المجلد 10، العدد 2، الجزائر، يونيو2019، ص77.

)6( في تعريف الدفع الإلكتروني:  لزهاري زواويد، نيفسة حجاج : الدفع الإلكتروني كأسلوب فعال في 
تجويد خدمات الحكومة الإلكترونية : تقنية » تسديد« الإلكتروني بالكويت، مجلة بحوث الإدارة 

والاقتصاد)MERJ(، كلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير، جامعة زيان عاشور 
بالجلفة، المجلد 1، العدد1، الجزائر، مارس 2019، ص 158.

)7( المادة 1 من قانون تنظم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019، المنشور في 
الجريدة الرسمية المصرية، العدد 15 مكرر )ب( في 16 أبريل سنة 2019.

)8( المادة 6 من القانون الجزائري رقم 18-05 المؤرخ 24 شعبان عام 1439، الموافق 10مايو سنة 
2018، المتعلق بالتجارة الإلكترونية، المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

28 في 30 شعبان عام 1439، الموافق 16 مايو سنة 2018.
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ـًم�ا مــن الذمــة المالــية  تحقــق الهــدف منهــا وهــو الإضافــة إلــى ذمــة الدائــن المالــية خص
للمديــن

وعملــيات الدفــع غــير النقــدي قــد تتــم مباشــرًةً عــن طريــق البنــك الــذي هــو غالـًب�ا 
محــل حســابات العــملاء)9(، وذلــك كمــا هــو الحــال فــي دفــع الالتزامــات المالــية بواســطة 
ا  رَََّـر وفــق شــروطٍٍ شــكلةٍٍي يحددهــا العــرف ويتضمــن أمًرًــ �ُمُح الشيــك الورقــي باعتبــاره 
مــن الســاحب إلــى المســحوب علــيه بــأن يدفــع للمســتيفد أو لأمــره أو لحامــل الصــك مبلـًغ�ا 
ا بمجــرد الاضــطلاع.)10( وقــد تتــم عملــيات الدفــع غــير النقــدي خــارج الإطــار  معـًن�ي
المكانــي للبنــك وهنــا نحتــاج لوســائل تحقــق الاتصــال بهــذا البنــك، هــذه الوســائل نطلــق 

علهــيا وســائل وأدوات عمليــات الدفــع غيــر النقــدي

وكمــا تملــك كل دولــة إنشــاء وإلغــاء أوراق النقــد المعمــول بهــا داخلهــا، وبالتالــي 
يصُـع�ب حصــر أوراق النقــد فــي العالــم، فــكل فتــرة تظهــر عــملات نقديــة وطنــية جديــدة 
وإيقــاف العمــل بعــملات أخــرى)11(، وكذلــك قــد تظهــر عــملات جديــدة يتــم العمــل بهــا 
 )12(BRICS داخــل التجمعــات والتكــتلات الاقتصاديــة الجديدة مثــل اتحاد الدول البريكــس
علــى غــرار الــيورو المعتمــد كعملــة رســمية فــي دول الإتحــاد الأوروبــي، وكذلك وســائل 
الدفــع غــير النقــدي لا يمكــن حصرهــا فــي عــدد محــدد منهــا، فقــد تظهــر وســائل جديــدة 
يتــم قبــول التعامــل بهــا ويقــل اســتخدام وســائل أخــرى ســبق التوقــع لهــا باســتمرارها فــي 
َـق�َوََتَع المشــرعون الظهــور المتتابــع لوســائل الدفــع  المعــاملات المالــية بــين الأفــراد، وقــد 
غــير النقــدي التــي يتــم قبولهــا فــي المســتقبل فلــم يبينــوا وســائل الدفــع غــير النقــدي فــي 
مجتمعاتهــم علــى ســبيل الحصــر، ولكــن ســمحت نصوصهــم القانونــية قبــول واعتمــاد 
وســائل دفــع غــير نقــدي جديــدة، ومثــال لذلــك صَََّـن� المشــرع المصــري علــى أن: »يتخــذ 
البنــك المركــزي الوســائل التــي كَْْتَُـف�ل تحقــيق أهدافــه والنهــوض باختصاصاتــه، ولــه 

علــى الأخــص مــا يأتــي:

)9( تسمح العديد من الدول لبعض المؤسسات المالية )مثل هئيات البريد( بالقيام ببعض أعمال البنوك 
مثل فتح الحسابات وإجراء التحويلات المالية وغيرها.

)10( في تعريف الشيك:
محمد توفيق علي: الاوراق التجارية وفًقًا لأحكام قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1998، دار 

المجد، الطبعة الأولى، 2024، ص26.
)11( في مثال لتغيير العملات الوطنية: كوسوفو فقد اعتمدت »اليورو« عملًةً رسمًةًي لها عام 2002 

ا فيها، وكذلك الحال في عدد من الدول  بعد أن كان المارك الالماني عملة مستقرة والأكثر استخداًمً
https://gemini.google.com :الأفريقية في تغيير عملتها الوطنية عن موقع

)12(  في الحاجة لوجود عملات افتراضية مشفَّرَة مركزية لتحل محل العملات الافتراضيَّةَ اللامركزية : 
محمد توفيق علي : العملات  الافتراضيَّةَ المشفَّرَة اللامركزيَّةَ، مجلة كلية الدراسات العليا، أكاديمية 

الشرطة المصرية، العدد51، أكتوبر 2024، ص169. 

https://gemini.google.com
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)و( إنشــاء نظــم وخدمــات الدفــع وإدارتهــا«)13( . ولا ُيُقصــد مــن ذلــك أن وســائل الدفــع 
غــير النقــدي وســائل غــير منضبطــة فــي أي مجتمــع، كل مــا فــي الأمــر أنــه يمكــن قبــول 
وســائل دفــع غــير نقــدي جديــدة، وهــذا القبــول لــه شــروط محــددة قاطعــة تتكــفل البنــوك 
المركزيــة بالتأكــد مــن توافرهــا قبــل الترخــيص بهــا، وقــد أفــرد المشــرع المصــري 
ــًصًا بعنــوان )نظــم وخدمــات الدفــع( ضمــن البــاب الرابــع )نظــم وخدمــات  فــصالًا خا
الدفــع والتكنولوجــيا المالــية( وفــيه صََُّـن� علــى أن: »حُْْيُــَظَر علــى أي شــخص طبيعــي 
ا لأحــكام هــذا الفصــل مزاولــة أي نشــاط يتضمــن  َـخ�َرَُمُص لــه طبـًق�   أو اعتبــاري غــير 
تشــغيل نظــم الدفــع أو تقديــم خدمــات الدفــع ســواء كان ذلــك مــن داخــل جمهوريــة مصــر 
العربــية أو مــن خارجهــا للمقيمــين فيهــا، ويشــمل ذلــك الجهــات المنشــأة بموجــب قوانــين 
ســجلة طبـًق�ا لأحــكام هــذا الفصــل أن تســتعمل  خاصــة. وحُْْيُــَظَر علــى أي منشــأة غــير ُمُ
كلمــة »مشــغل نظــم دفــع« أو »مقــدم خدمــات دفــع« أو أي تعبــير يماثلهــا فــي أي لغــة، 
ســواء فــي تســميتها الخاصــة أو فــي عنوانهــا التجــاري أو فــي دعايتهــا إذا كان مــن 
شــأن ذلــك أن يثــير اللبــس لــدى الجمهــور . ويجــوز للبنــك المركــزي انشــاء نظــم الدفــع 

وتشــغيلها دون التقــيد بأحــكام هــذا الفصــل.« )14(

وكذلــك صََُّـن� علــى أن: »يصــدر بتحديــد شــروط وإجــراءات منــح تراخــيص 
تشــغيل نظــم الدفــع أو تقديــم خدمــات الدفــع قــرار مــن مجلــس الإدارة ) المقصــود هنــا 
مجلــس إدارة البنــك المركــزي( يتضمــن علــى الأخــص الحــد الأدنــى لــرأس المــال، 
والشــكل القانونــي، ومتطلبــات الكــفاءة الفنــية والــملاءة المالــية وحســن الســمعة لطالــب 
الترخــيص، والإفصــاح عــن هــيكل الملكــية، والتكنولوجــيا المســتخدمة، ومقايــيس جــودة 
تقديــم الخــــدمة، والقواعــــد اللازمــة للتشــغيل، ورســوم فحــص طلــب الترخــيص بمــا لا 
يجــــاوز خمســمائة ألــف جنــيه لمشــغل نظــام الدفــع، ومائــة ألــف جنــيه لمقــدم خدمــات 

الدفــع.«)15(

وبصــفة عامــة لا يتــم الترخــيص بقبــول أي وسيــلة مــن وســائل الدفــع غــير 
النقــدي الجديــدة فــي المجتمــع إلا إذا كانــت تضمــن عملــيات الوفــاء بالالتزامــات المالــية 
بــين الأفــراد وتضمــن بياناتهــم الشــخصية والمالــية مــن الاختــراق والاحتــيال، وذلــك مــن 
خلال اســتخدام تقنــيات تشيفــر متقدمــة لحمايــة المعــاملات المالــية وإجــراءات صارمــة 
تضمــن شفــافية المعــاملات، وتحمــي حقــوق العــملاء، وقبــل ذلــك يجــب أن تكــون ســهلة 

الهــفم والاســتخدام علــى المتعامليــن بهــا

ويتكــون نظــام الدفــع الوطنــي المصــري مــن نظــام التســوية الإجمالــية فــي الوقــت 
الفعلــي  RTGS Real Time Gross Settlement( ( لمدفوعــات القــيم الكبــيرة، 
ونظــام القــيد الدفتــري للأوراق المالــية الحكومــية، ومركــز مقاصــة الشيــكات لمقاصــة 

)13( المادة 8/ و  من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، المنشور في 
الجريدة الرسمية المصرية، العدد37 مكرر )و( في 15 سبتمبر سنة 2020.

)14( المادة 184 من ذات القانون.

)15( المادة 185 من ذات القانون.
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د. محمد توفيق علي فهمي

اليش��كات ومعاوضتهــا، والمتــفاح الوطنــي )123 علامــة تجاريــة( لمعــاملات أجهــزة 
 ،EBC الصــراف الآلــي، ومركــز المقاصــة الآلــي الــذي تديــره شــركة البنــوك المصريــة
شــركة مصــر للمقاصــة والإيــداع والقــيد المركــزي MCDR كمــا يتكــون نظــام الدفــع 
ــًا مــن جمــيع خدمــات الدفــع التــي تقدمهــا البنــوك للعــملاء، وبمــا فــي ذلــك  الوطنــي أيضً
الإنترنــت، والخدمــات المصرفــية عبــر الهاتــف المحمــول، وجمــيع خدمــات الدفــع 

والتحصــيل الحكومــية، وخدمــات دفــع الفواتــير)16(.

وقــد صــدر قــرار رئــيس الجمهوريــة بإنشــاء المجلــس القومــي للمدفوعــات والــذي 
يختــص بالتالــي:

) أ( خــفض اســتخدام أوراق النقــد خــارج القطــاع المصرفــي ودعــم وتحــيفز اســتخدام 
الوســائل والقنــوات الإلكترونيــة فــي الدفــع بــديالًا عنــه

)ب( تطويــر نظــم الدفــع القومــية وُأُطــر الإشــراف عليهــا للحــد مــن المخاطــر المرتبطــة 
بهــا مــن أجــل خلــق نظــم دفــع آمنــة، وذات كـفـاءة وفعاليــة

)جـــ(  العمــل علــى تحقــيق الشــمول المالــي، بهــدف دمــج أكبــر عــدد مــن المواطنــين 
فــي النظــام المصرفــي، وضــم القطــاع غــير الرســمي إلــى القطــاع الرســمي، 

وتخيــفض تكلـفـة انتقــال الأمــوال، وزيــادة المتحــصلات الضريبيــة

) د( حماية حقوق مستخدمي نظم وخدمات الدفع.
)هـــ( تحقــيق تنافسيــة ســوق خدمــات الدفــع، وتنظــيم عمــل الكيانــات القائمــة ورقابتهــا. 

)17(

وكان مــن أهــم الإنجــازات التــي تمــت خلال الفتــرة الوجــيزة الماضــية نتيجــة 
لتظافــر جهــود كافــة الجهــات المعنــية، وفــي ضــوء التوجــه العــام لمجتمــع أقــل اعتمــاًدًا 
علــى النقــد إصــدار قانــون تنظــيم اســتخدام وســائل الدفــع غــير النقــدي )قانــون رقــم ۱۸ 
زِِْـل�ُمُم لــكلٍٍ مــن  لســنة ٢٠١٩()18( الــذي يــضع إطــار تنظيمــي للمدفوعــات غــير النقديــة 
القطــاع العــام والخــاص، وإطلاق منظومــة دفــع ذات علامــة تجاريــة وطنــية »مــيزة« 
والاعتمــاد عليهــا بشــكل أساســي فــي المدفوعــات الحكومــية، وإنشــاء نظــام بطاقــات 

)16( في مهمة البنك المركزي المصري وتكوين نظام الدفع الوطني: الموقع الرسمي للبنك المركزي 
المصري على شبكة المعلومات الدولية ) الإنترنت( منشور بعنوان )نظم وخدمات الدفع ( 

 services-and-systems-payment/ar/eg.org.cbe.www//:https.2024/12/15في
)17( المادة )2( من قرار السيد رئيس الجمهورية المصري رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس 

القومي للمدفوعات والمنشور في الجريدة الرسمية المصرية، العدد 6 مكرر)أ( في 13 فبراير سنة 
. 2017

)18( صدر القانون المصري لتنظيم استخدام الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019 في 16 ابريل 
2019 ونشر في الجريدة الرسمية المصرية، العدد 15 مكرر )ب( بذات التاريخ، كما صدر قرار 

رئيس مجلس الوزراء المصري رقم 1776 لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنيفذية لهذا القانون، 
ونشر في الجريدة الرسمية المصرية، العدد 36 مكرر )ز( في 7 سبتمبر 2020.

https://www.cbe.org.eg/ar/payment-systems-and-services
https://www.cbe.org.eg/ar/payment-systems-and-services
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دفــع بــذات العلامــة التجاريــة »مــيزة« يتــيح لحاملــي هــذه البطاقــات اســتخدامها فــي 
الحصــول علــى الخدمــات المالــية المختلــفة، وإحلال وتجديــد بطاقــات صــرف المعاشــات 
ومرتبــات العاملــين بالجهــات الحكومــية ببطاقــات منظومــة الدفــع الوطنــية »مــيزة«، 
واســتحداث خدمــات مصرفــية جديــدة لبطاقــات صــرف مرتبــات العاملــين بالدولــة، 
وتشــجيع المواطنــين علــى اســتخدام خدمــات الدفــع باســتخدام الهاتــف المحمــول من خلال 
القــرارات المتعلقــة بخــفض المصاريــف الخاصــة بخدمــات الدفــع مــن خلال الهاتــف 
المحمــول، وإنشــاء شــبكة المدفوعــات اللحظيــة)Instant Payment Network( والتي 
تهــدف إلــى تمكــين عــملاء البنــوك العاملــة فــي مصــر مــن تنــيفذ المعــاملات المالــية 
ًـا مــن وإلــى مختلــف أدوات ووســائل الدفــع الإليكترونــية،  )التحويــل / الشــراء( لحظ�ي
وإطلاق أول تطبــيق هاتــف محمــول يعتمــد علــى شــبكة المدفوعــات اللحظــية، وهــو 
ِـكن العمــيل مــن ربــط أكثــر مــن حســاب علــى  كَِِّمَُيُ تطبــيق إنســتاباي InstaPay(( الــذي 
ًـا علــى مــدار ٢٤ ســاعة  التطبــيق، كمــا يتــيح تنــيفذ المعــاملات المالــية المختلــفة لحظ�ي
طــوال أيــام الأســبوع، وتطويــر نظــم الدفــع القومــية المختلــفة ومنهــا نظــام التســوية 
اللحظــية )RTGS( ليشــمل تنــيفذ وتســوية أوامــر الدفــع المتبادلــة بــين البنــوك العاملــة 
بجمهوريــة مصــر العربــية لحظ�يًـا بالعــملات الأجنبــية )دولار _ يــورو( بالإضافــة إلــى 
 Electronic Check الجنيــه المصــري، وكــذا نظــام مقاصــة اليشــكات الإليكترونــي
لناتــج عملــيات  اللحظــية  التســوية  ليتضمــن خدمــة   )ECCH(  Clearing House
المقاصــة الإليكترونــية للشيــكات بالعــملات الأجنبــية )دولار ويــورو( بالإضافــة إلــى 
هِِْـس�ُيُم فــي خــفض تكلــفة انتقــال الأمــوال بالعملــة الأجنبــية وتقلــيل  الجنــيه المصــري، ممــا 
الزمــن اللازم لتنــيفذ هــذه العملــيات البنكــية، وإطلاق المدفوعــات اللاتلامسيــة عبــر 
الهواتــف المحمولــة والأجهــزة الذكــية )Tap on Phone( والتــي تســمح للتجــار بقبــول 
مدفوعــات البطاقــات مباشــرة علــى هواتفهــم المحمولــة أو أجهزتهــم الذكــية دون الحاجــة 

إلــى أي أجهــزة ملحقــة إضافيــة

المطلب الثاني
التصنيفات المختلفة لعمليات الدفع غير النقدي

وأمــام تعــدد عملــيات الدفــع غــير النقــدي وعــدم إمكانــية حصرها كانــت محاولات 
تصنــيف هــذه العملــيات وذلــك وفـًق�ا لعــدة معايــير، فبدايًةًــ يمكــن تصنــيف عملــيات الدفــع 
غــير النقــدي وفـًق�ا لتوقــيت نــفاذ المعاملــة إلــى عملــيات دفــع غــير نقــدي فوريــة تتــم فــيه 
المعاملــة بشــكل لحظــي وفــوري مثــل الدفــع ببطاقــات الائتمــان أو الخصــم وغيرهــا، 
وعملــيات دفــع غــير نقــدي مؤجلــة يتــم فــيه تأجــيل حصــول الدائــن علــى دينــه  لوقــت 
لاحــق مثــل عملــيات الدفــع غــير النقــدي التــي تتــم فــي تاريــخ محــدد فــي المســتقبل أو 
ـًم�ا قبــل الحصــول  َقََبَْـس�ُمُة يتــم فــيه الدفــع مقد  حتــي بالتقسيــط، وعملــيات دفــع غــير نقــدي 

علــى الســلعة أو الخدمــة مثــل شــراء بطاقــات الهدايــا

ويمكــن تصنــيف عملــيات الدفــع غــير النقــدي وفـق�ًا لنطــاق الاســتخدام إلــى 
عملــيات الدفــع غــير نقــدى صغــيرة يســتخدمها الأفــراد فــي تدبــير احتياجاتهــم المعتــادة، 
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وعملــيات دفــع غــير نقــدى كبــيرة مثــل شــراء السيــارات والعقــارات، وعملــيات دفــع 
ا لنطــاق الاســتخدام لــه  ذات طابــع دولــي، وتصنــيف عملــيات الدفــع غــير النقــدي وفـًق�
أثــر بالــغ فــي تحديــد صلاحــيات العــملاء فــي إتمــام هــذه العملــيات، فــكل أده دفــع غــير 
نقــدي لهــا العملــيات التــي يمكــن أن تتــم بهــا وعملــيات أخــري لا يمكــن اســتخدامها فيهــا، 
فبعــض البطاقــات البنكــية الوطنــية قــد لا يمكــن اســتخدامها إلا فــي العملــيات المالــية 
الداخلــية، أكثــر مــن هــذا فتطبيقــات الدفــع غــير النقــدي المختلــفة تــضع حًدًــا لا يمكــن 
للعــملاء اجــراء معــاملات مالــية تجــاوز هــذا الحــد، بالتالــي لا تصلــح كأداة للدفــع فــي 
عملــيات الشــراء كبــيرة القيمــة كالسيــارات والعقــارات، وعلــى ســبيل المثــال وضــع 
البنــك المركــزي المصــري حًدًــا  للتحويــل بقيمــة 70 ألــف جنــيه لقيمــة المعاملــة الواحــدة، 
ومبلــغ 120 ألــف جنــيه كحــد أقصــى لإجمالــي المعــاملات اليومــية، ومبلــغ 400 ألــف 
)InstaPay( جنــيه كحــد أقصــى للمعــاملات الشــهرية وذلــك مــن خلال تطبــيق إنســتاباي
)19(، وبالتالــي فعلــى الأطــراف اســتخدام طــرق أخــري للدفــع غــير النقــدي لإتمــام مثــل 

هــذه الصقــفات الكبيــرة كاليشــكات الإلكترونيــة و التحــويلات البنكيــة 

ا لطبيعــة هــذه العملــيات  كمــا يمكــن تصنــيف عملــيات الدفــع غــير النقــدي وفـًق�
إلــى عملــيات دفــع غــير نقــدي مباشــرة تنــفذ فيهــا المعــاملات المالــية دون وسيــط مثــل 
التحــويلات البنكــية ومعــاملات البنــوك الرقمــية، وعملــيات دفــع غــير نقــدي غير مباشــرة 
تنــفذ فيهــا المعــاملات المالــية بواســطة وسيــط بــين الدافــع والمســتيفد مثــل خدمــات الدفــع 
التــي توفرهــا الشــركات المخصصــة فــي عملــيات الدفــع -يطلــق علــى كل منهــا مقــدم 
الخدمــة- وهــي المنشــآت التــي يتعاقــد معهــا البنــك بعــد موافقــة البنــك المركــزي المصري 
 ،Fawry،Bee لتقديــم الخدمــات المتعلقــة بالإيــداع والســحب النقــدي)20(، مثــل شــركات

أمــان، خدماتــي، مصــاري 

ا لا تتواجــد أطــراف  ولأن عملــيات الدفــع غــير النقــدي تتــم عــن ْـع�ُبُد – غالـًب�
المعــاملات المالــية فــي مــكان واحــد، أو علــى الأقــل يبتعــد العمــيل عــن البنــك الــذي 
يــودع فــيه أموالــه التــي يســتخدمها فــي إتمــام المعاملــة المالــية- فنحتــاج إلــي وسيــلة تثبــت 
هويــة الأطراف)التصديــق علــى المعاملــة(، وبالتالــي يمكــن نســبة التصرفــات المالــية 
إليهــم، وفــي الســابق كان تحديــد هويــة العمــيل فقــط عــن طريــق الختــم أو التوقــيع 
ض أن  الشــخصي الــذي ســبق اعتمــاده لــدى البنــك المــودع فــيه الحســاب، وبالتالــي فُْْيَُرََـت�
الموقــع علــى المحــرر بــذات الختــم أو ذات التوقــيع المعتمــد لــدي البنــك هــو نــفس العمــيل 

صاحــب الحســاب 

)19(الحدود القصوى للتحويل عبر تطبيق إنستاباي »InstaPay« عن موقع اليوم السابع الاخباري في 
https://www.youm7.com :2024/11/23

)20( في تعريف مقدم الخدمة الوارد بدليل التعليمات الرقابية للبنك المركزي المصري، الباب الثاني 
عشر) قواعد نظم الدفع(، الفصل الثالث )القواعد المنظمة للتشغيل البيني لخدمات الإيداع والسحب 
النقدي من خلال مقدمي الخدمات(، أحد إصدارات البنك المركزي المصري المنشورة على الموقع 

https://www.cbe.org.eg :الرسمي للبنك
والمعلن بكتاب السيد محافظ البنك المركزي الصادر بتاريخ 15 أغسطس 2021. 

https://www.youm7.com
https://www.cbe.org.eg


مجلة القانون والتكنولوجيا تُُصدرها كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر 16

آليـــات الدفع غير النقدي وأثرها الإيجابي على الأفـــراد والمجتمعات

ًـا يمكــن  تحديــد هويــة الأشــخاص بأكثــر مــن طريقــة وبأكثــر مــن تقنــية  وحال�ي
تكنولوجــية، وبالتالــي يمكــن تصنــيف علمــيات الدفــع غــير النقــدي وفـق�ًا لمســتوى 
التكنولوجــيا المســتخدمة فــي التعــرف علــى هويــة هــؤلاء العــملاء إلــى عملــيات دفــع 
 personal Identification غــير نقــدي تعتمــد علــى تقنــية الرقــم الســري لــكل عمــيل
PIN(  Number( وهــو يتكــون مــن مجموعــة مــن الأرقــام الســرية التــي تســتخدم 
للتصديــق علــى دخــول المســتخدم علــى النظــام، وبصــفة أساسيــة طُْْيَُـل�ب مــن المســتخدم 
ادخــال معلومــة غــير ســرية )كاســم مســتخدم النظــام(، ومعلومــة ســرية )وهــي الرقــم 
الســري( للدخــول علــى النظــام، وفــور اســتلام اســم المســتخدم والرقــم الســري يقــارن 
النظــام الرقــم الســري باســم المســتخدم، بالإضافــة إلــى مقارنــة الرقــم الســري الصــادر 

بالمســجل، وعندئــذ يتــم منــح المســتخدم صلاحــية الدخــول

إلى النظام عند مطابقة الأرقام التي تم إدخالها مع تلك المسجلة على النظام.)21(

 One – time password وكلمــات الســر المســتخدمة قــد تكــون لمــرة واحــدة
)OTP(وهــي كلمــة الســر المســتخدمة والصالحــة لأغــراض التصديــق لمــرة واحــدة 
فقــط للدخــول علــى النظــام لفتــرة زمنــية محــددة، مثــال نحــو 90 ثانــية لضمــان عــدم 
اســتخدامها لأغــراض تصديــق فــي مــرات لاحقــة فــي حــال نســخها عــن طريــق الهاكــرز 

 )22(.Hackers

وهنــاك عملــيات دفــع غــير نقديــة لا تعتمــد علــى تقنــية الأرقــام الســرية فحســب، 
ـًم�ا، تعتمــد علــى تقنــيات التعــرف علــى هويــة العــملاء  وإنمــا تعتمــد علــى تقنــيات أكثــر تقد
مــن خلال الســمات البــيو متريــة لهــم Biometric features مثــل بصمــة الأصبــع 
Fingerprints ، وبصمــة العــين Eye Scans وتشــمل قزحــية العــين وشــبكية العــين، 
 ،  Facial Recognition الوجــه  وبصمــة   ،  Voice Prints الصوتــية  والبصمــة 

وبصمــة الأوردة Veins وهــي نمــط الأوردة فــي الــيد والســاعد.)23(

 ويتوقــع اســتخدام مثــل هــذه الســمات البــيو متريــة للأفــراد فــي تحديــد هويــة 
العــملاء )التصديــق( فــي المســتقبل القريــب، وذلــك علــى حســاب تقنــية الأرقــام الســرية، 
وبهــذه الســمات الحيويــة يســتطيع العمــيل تأكــيد هويتــه ويتعامــل مــع الهاتــف المحمــول 
 )ATM( Automatic Teller Machines الخــاص بــه وماكينــات الصــراف الآلــي

)21( في تعريف )PIN( الوارد بدليل التعليمات الرقابية للبنك المركزي المصري، الباب الثاني 
عشر) قواعد نظم الدفع (، الفصل الثاني )القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف 

المحمول(، أحد إصدارات البنك المركزي المصري المنشورة على الموقع الرسمي للبنك: 
 https://www.cbe.org.eg

والمعلن بكتاب السيد محافظ البنك المركزي الصادر بتاريخ 5 مايو 2021.
: ) )OTP 22( في تعريف كلمات السر المستخدمة لمرة واحدة(

التعريف الوارد في ذات القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة عن 
البنك المركزي المصري، السابق الإشارة إليها.

 https://gemini.google.com : 23( في السمات الحيوية المميزة للإنسان(

https://www.cbe.org.eg
https://gemini.google.com
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وكذلــك نقــاط البــيع POS( Electronic points of sale( وبالتالــي الدخــول إلى حســابه 
البنكــي وإجــراء مــا يشــاء مــن معــاملات وتحويــل للأمــوال دون حاجــة إلــى جهــاز 

بطاقــات بنكيــة أو الأرقــام الســرية الخاصــة بهــا

وفــي حالــة المحــررات الإلكترونــية يمكــن التعــرف علــى هويــة العمــيل عــن 
ــًا، فالتوقــيع الإلكترونــي هــو مــا يوضع علــى محرر  طريــق التوقــيع عليهــا إلكترون�يًـا أيضً
إلكترونــي ويتخــذ بشــكل حــروف أو أرقــام أو رمــوز أو اشــارات أو غيرهــا ويكــون لــه 

قَِّوَُمُِِـقع وتمــييزه عــن غــيره )24(.  طابــع متــفرد يســمح بتحديــد شــخص ال

 Responseكمــا يمكــن تحديــد هويــة العمــيل عــن طريــق كــود الاســتجابة الســريعة
QR( Quick  Code( وهــو عبــارة عــن رمــز ثنائــي الأبعــاد يحتــوى

على معلومات في اتجاهين أفقي ورأسى. 

ويتكــون مــن مجموعــة مــن المربعــات الســوداء البــضياء مرتبــة بشــكل معــين تــم 
تصميمــه ليتــم قراءتــه بواســطة الكامــيرات الرقمــية مثــل تلــك الموجــودة فــي الهواتــف 
الذكــية)25(، وبالتالــي وعــن طريــق QR Code يمكــن تحويــل مبلــغ معــين إلــى شــخص 
)أو جهــة معينــة( عــن طريــق قــراءة QR Code الخــاص به بواســطة التلــفيون المحمول 
فيتــم تحديــد هويــة هــذا الشــخص ورقــم الحســاب والبنــك المــراد تحويــل المبلــغ علــيه 
ــًا عــن  ًـا. ويمكــن تحديــد هويــة العمــيل أيضً دون حاج��ة إل��ى إدخ�ـال هــذه البيان��ات يدو�ي
طريــق الرســائل النصــية SMS التــي ترســل إلــى تلــفيون العمــيل المســجل فــي البنــك أو 
جهــاز المستشــعر الخاصــة بــه Token وتحتــوي هــذه الرســائل علــى كــود أمنــي متغــير
Secure Dynamic Code ويقــوم العمــيل بإعــادة إرســال هــذا الكــود لتأكــيد الموافقــة 

علــى إجــراء العمليــة المــراد اتمامهــا

وإلــى جانــب المعايــير العديــدة لتصنــيف وســائل الدفــع غــير النقــدي، والتــي ذكرنا 
ا للأدوات  ــًا منهــا، فــإن أشــهر معايــير تصنــيف هــذه العملــيات هــو تصنفيهــا وفـًق� بعضً
التــي تتــم بهــا هــذه العملــيات، فــأداة الدفــع هــي الوسيــلة التــي يعطــي المســتخدم مــن 

)24( المادة 1/جـ من قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هئية صناعة تكنولوجيا المعلومات رقم 
15 لسنة 2004، والمنشور في الجريدة الرسمية المصرية، العدد 17 تابع )د( في 22 ابريل لسنة 

.2004
 https://gemini.google.com :QR Code 25( في تعريف رمز الاستجابة السريعة(

https://gemini.google.com
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خلالهــا تعليماتــه لمقــدم خدمــات الدفــع لتنــيفذ أمــر الدفــع)26(، وبشــكل عــام يمكــن تقسيــم 
أدوات الدفــع غــير النقــدي إلــى أدوات وظفيتهــا تحديــد هويــة العــملاء مثــل البطاقــات 
الإلكترونــية Electronic Cards ومــا يماثلهــا مــن أدوات ســواء كانــتWearable أو 
non wearable وكذلــك تطبيقــات QR Code، وأدوات وظفيتهــا الاتصــال بالبنــوك 
و مقدمــي خدمــات الدفــع غــير النقــدي مثــل ماكينــات الصــراف الآلــي )ATM( و نقــاط 

الدفــع لــدى التجــار )POS(  ومنصــات الدفــع غيــر النقــدي علــى شــبكة الانترنــت

ا للأدوات التــي تتــم  وبالتالــي يمكــن تصنــيف عملــيات الدفــع غــير النقــدي وفـًق�
بهــا إلــى عملــيات تتــم بواســطة ا لبطاقــات الإلكترونــية E lectronic Cards وعملــيات 
تتــم عــن طريــق المحافــظ الإلكترونــية Bank Wallets، وعملــيات تتــم عــن طريــق 
ماكينــات الصــراف الآلــي )ATM(، وعملــيات تتــم عــن طريــق نقــاط الدفــع لــدى التجــار 

)POS(، وغيرهــا مــن الأدوات التــي تتــم بهــا هــذه العملــيات )27(.

وبعــد تنــاول بعــض معايــير تصنــيف عملــيات الدفــع غــير النقــدي يمكــن تنــاول 
أشــهر وأهــم وســائل الدفــع غــير النقــدي وذلــك علــى النحــو التالــي :

بطاقــات الدفــع الإلكترونــية)28( أو البطاقــات البنكــية أو البطاقــات البلاســتيكية)29( 
أو البطاقــات الإلكترونــية Electronic Cards وهــي البطاقــات التــي تصدرهــا البنــوك 
ض أنــه صاحــب الحســاب  وتســلمها إلــى عملائهــا، وبالتالــي فحائــز هــذه البطاقــات فُْْيَُرََـت�
البنكــي، ولضمــان عــدم اســتخدام هــذه البطاقــات مــن غــير مالكيهــا ارتبطــت هــذه 
البطاقــات ببيانــات تعريــف تــدون عليهــا مثــل اســم صاحــب الحســاب نفســه)30(، ورقــم 

)26( في تعريف أداة الدفع:
المادة 1 من الباب الأول الخاص بالتعريفات من قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي 

رقم 194 لسنة 2020 السابق الإشارة إليه.
)27( في العديد من أدوات الدفع الإلكتروني مثل آلات الصرف الذاتي والبنوك المنزلية والوحدات 

الطرفية عند نقاط البيع وبطاقات الائتمان والبنوك التلفيونية وغيرها:
علي عبدالله شاهين: نظم الدفع الإلكترونية ومخاطرها ووسائل الرقابة عليها: دراسة تطبيقية على بنك 

فلسطين، مجلة جامعة الأزهر- غزة، مجلد 12، العدد 1، 2010، ص519 وما بعدها.
)28( في العديد من التسميات لهذه البطاقات مثل البطاقات البلاستيكية، البطاقات البنكية، بطاقات الدفع 

إلكترونية، وغيرها:
رتيبة تفيوني: نظام الدفع الإلكتروني في الجزائر: الواقع والآفاق، المرجع السابق، ص79.

)29( في استخدام اصطلاح البطاقات البلاستيكية على هذه البطاقات : مقالة د. سميحة القليوبي: وسائل 
الدفع الحديثة )البطاقات البلاستيكية( المجلة الخاصة بالجديد في أعمال المصارف من الوجهتين 

القانونية والاقتصادية، الخاصة بأعمال المؤتمر العملي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت 
العربية، الجزء الأول »الجديد في التقنيات المصرفية«، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

لبنان، الطبعة الأولى، 2007.
)30( قد تصدر بطاقات Non – Embossed وهي التي لا يدون عليها اسم شخص معين، أما لعدم 

ا Prepaid Cards وبطاقات الهدايا  ارتباطها بحساب شخص معين مثل البطاقات المدفوعة مقدًمً
Gift Cards،أو لرغبة العميل في عدم ذكر اسمه على البطاقة.
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د. محمد توفيق علي فهمي

ا، وتاريــخ انتهــاء  البطاقــة )PAN( وهــو الرقــم الطويــل المكــون مــن 16 رقــم غالـًب�
Card Ver� أو )cvv( Card Verification Value قالصلاحيــة، وكذلــك رقــم التحقــ

cvc( ification Code( وهــو المــدون خلــف البطاقــة

Personal Identification Num� )PIN( وذلــك بالإضافــة إلى ارقــام ســرية
ber وهــي ارقــام لا عَْْيَرُِِفُهــا إلا صاحــب البطاقــة لضمــان عــدم اســتخدامها فــي عملــيات 
الدفــع دون  رضــاه، وفــي تحديــد هويــة العــملاء )التصديــق( فــي المعــاملات التــي تتــم 
عبــر الإنترنــت لا يتــم إرســال )PIN( إلــى الطــرف المطلــوب الدفــع لــه وذلــك لإمــكان 
احتفاظــه بــه وإجــراء عملــيات اخــرى بــه دون رضــاء صاحــب البطاقــة، ولكــن يتــم 
اســتخدام مــا يســمى بالكــود الأمنــي Secure Code وهــو الكــود الــذي يتــم إرســاله 
 )Dynamic( او متغيــر )Static( للعميــل مــن البنــك المصــدر للبطاقــة ســواء كان ثابــت
ســواء عبــر رســالة نصــية أو مــن خلال أجهــزة التشيفــر Token وذلــك كتأمــين إضافــي 

للتصديــق علــى الحــركات فــي حالــة اســتخدام البطاقــات للشــراء عبــر الإنترنــت. )31(

Wearable/ non – wear�  كمــا ظهــرت بعــض وســائل الدفــع غيــر النقــدي 
able يمكــن أن تقــوم مقــام البطاقــات البنكــية وتشــبهها فــي طريقــة عملهــا ووظفيتهــا وفي 
تحديــد هويــة العمــيل، وهــي تحتــوي مثلهــا علــى شــريحة إلكترونــية، وهــذه الوســائل 
ا إحــدى الأفــكار بزراعــة  الجديــدة مثــل الخواتــم والاســاور الذكــية. بــل وظهــرت مؤخًرًــ
الشــرائح الذكــية داخــل يــد الإنســان لتقــوم مقــام البطاقــات البنكــية والخواتــم والاســاور 

الذكــية. )32(

وبطاقــات الدفــع الإلكترونــي هــي أحــدى أهــم أدوات الدفــع الإلكترونــي علــى 
مســتوى الأفــراد، ويقتصــر حــق إصدارهــا فــي أي بلــد علــى البنــوك المرخــص لهــا مــن 
البنــك المركــزي فــيه، وبهــا يتمكــن الأفــراد مــن أجــراء المعــاملات البنكــية المختلــفة 
مثــل الســحب والإيــداع النقــدي مــن خلال ماكينــات الصــراف الآلــي )ATM(، وشــراء 
الســلع والخدمــات مــن خلال نقــاط البــيع الإلكترونــية )POS( أو مــن مواقــع التجــارة 
E-Commerce الإلكترونــية، وبالطبــع الاســتعلام عــن رصــيد حســاب صاحــب بطاقــة 

الدفــع الإلكترونيــة

وف��ي أهمــية بطاق�ـات الدف��ع الإلكترون��ي قي�ـل أنــه:  »فــي إطــار خطــة تحقــيق 
الشــمول المالــي والتحــول إلــى مجتمــع لا نقــدي ووصــول الخدمــات المصرفــية لــكل 
أفــراد المجتمــع بمــن فيهــم غــير القادريــن، والشــباب، وقاطنــي الأماكــن النائــية، تهــدف 
خدمــات الدفــع باســتخدام البطاقــات الإلكترونــية إلــى توفــير وسيــلة دفــع لــكل فــئات 

)31( في تعريف الكود الأمن Secure code الوارد بدليل التعليمات الرقابية للبنك المركزي 
المصري، الباب الثاني عشر)قواعد نظم الدفع(، الفصل السابع )القواعد المنظمة لخدمات الدفع 

ا(، أحد إصدارات البنك المركزي المصري المنشورة على  باستخدام البطاقات المدفوعة مقدًمً
 https://www.cbe.org.eg :الموقع الرسمي للبنك

)32( في الشريحة التي تتيح الدفع باستخدام الذراع خبر تم نشره في 11 ابريل 2022 على الموقع 
 https://www.Bbc.com/arabia/business :الرسمي

https://www.cbe.org.eg
https://Bbc.com/arabia/business
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المجتمــع لتوسيــع قاعــدة المتعاملــين مــع البنــوك وتحقــيق الشــمول المالــي.« )33(

وهنــاك عــدة أنــواع مــن بطاقــات الدفــع الإلكترونــية)34( بطاقــات الخصــم المباشــر 
)الــفوري( debit cards ، وهــي بطاقــات يقــوم البنــك بإصدارهــا وتكــون مرتبطــة 
بالحســاب البنكــي للعمــيل، حــيث تتــيح لــه الوصــول لهــذا الحســاب للقــيام بالعملــيات 
ا prepaid cards ، وهــي  ـًم� ــًا البطاقــات المدفوعــة مقد البنكــية المختلــفة، ومنهــا أيضً
ا  بطاقــات يقــوم البنــك بإصدارهــا وتكــون غــير مرتبطــة بحســاب بنكــي ويتــم تغذيتهــا مقدًمً
ــًا فــي إجــراء المعــاملات  مــن قَِِـب�ل العمــيل صاحــب البطاقــة، ويمكــن اســتخدامها أيضً
البنكــية المختلــفة فقــط أنهــا لا ترتبــط بحســاب بنكــي للعمــيل، ويمكــن تقسيــم البطاقــات 
ا للعملــية المصرفــية التــي يمكــن للعمــيل القــيام بهــا إلــى بطاقــات  ـًم�ا وفـًق� المدفوعــة مقد
مســبقة الدفــع المفتوحــة وبهــا يمكــن للعمــيل إجــراء عملــيات الســحب والإيــداع والتحويــل 
واســتقبال التحــويلات وإجــراء عملــيات الشــراء عبــر ماكينــات نقــاط الدفــع الإلكترونــية 
)POS( أو الشــراء عبــر الإنترنــت E-Commerce كمــا يمكــن اســتخدامها لــدى أي 
تاجــر أو منشــأة تجاريــة أو شــركة بــدون تحديــد، وبطاقــات مســبقة الدفــع شــبه المفتوحــة 
وهــي التــي تســمح للعمــيل بإجــراء جمــيع العملــيات الســابقة، ولكــن لا تســمح لــه بإجــراء 
عملــية الســحب النقــدي، والبطاقــات مســبقة الدفــع شــبه المغلقــة وهــي التــي لا تســمح 
ــًا بإجــراء عملــيات الســحب النقــدي، كمــا لا يمكــن اســتخدامها إلا لــدى  للعمــيل أيضً
ــًا بطاقــات  مجموعــة محــددة مــن الشــركات والمنشــآت التجاريــة فقــط دون غيرهــا، وأيضً
مســبقة الدفــع المغلقــة، وهــي التــي لا تســمح للعمــيل الا بالاســتخدام لــدى تاجــر واحــد أو 

شــركة واحــدة ولا تســمح لــه بإجــراء أي عملــيات مصرفــية أخــرى. )35(

ا مــن بطاقــات الدفــع الإلكترونــية بطاقــات الائتمــان Credit cards وهــي  وأخًرًــي
بطاقــات تصدرهــا البنــوك لعملائهــا وتعتبــر تســهيل ائتمانــي لهــم، ويتــم اســتخراج هــذه 
البطاقــات بحــدود ائتمانــية مختلــفة يتــم تحديدهــا وفـًق�ا للسياســة الائتمانــية الخاصــة بــكل 
ا للمركــز المالــي لــكل عمــيل، وفــي حالــة اســتخدام مثــل هــذه البطاقــة فإنــه  بنــك ووفـًق�
يتعــين علــى العمــيل ســداد المبلــغ المســتحق فــي تاريــخ محــدد متــفق علــيه مســبًقًا مــع 
البنــك، وعنــد التأخــر فــي ســداد المديونــية بعــد تاريــخ الاســتحقاق المعلــن مــن البنــك 
والموضــح فــي كشــف الحســاب سيــترتب علــى العمــيل فوائــد ومســتحقات مالــية، وبالطبع 

يمكــن اســتخدام مثــل هــذه البطاقــات فــي إجــراء المعــاملات البنكيــة المختلـفـة

ّـثّثَِّمَُتُل أده اتصــال بــين العــملاء والبنــوك   ومــن وســائل الدفــع غــير النقــدي وســائل 
 Prepaid Cards ا )33(مقدمة القواعد المنظمة لخدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدًمً

والصادرة عن للبنك المركزي المصري في عام 2019، السابق الإشارة إليها.
)34( في الصور المختلفة لهذه البطاقات:

حازم الرمحين: الوصف الحقوقي لبطاقة الاعتماد، مجلة جامعة الإمارات للبحوث القانونية، العدد 58، 
بحث 7، إبريل 2014، ص 356 وما بعدها.

ا المفتوحة وشبه المفتوحة وشبه المغلقة والمغلقة:  )35( في تعريف البطاقات البنكية المدفوعة مقدًمً
ا Prepaid Cards والصادرة  القواعد المنظمة لخدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدًمً

عن للبنك المركزي المصري في عام 2019، السابق الإشارة إليها.
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Automatic Tell�  المحفوظــة بهــا حســاباتهم الماليــة مثــل ماكنــيات الصــراف الآي لــ
ATM er Machines(( والتــي مــن خلالهــا يمكــن أداء عملــيات تحويــل الأمــوال 
ودفــع الفواتــير عــن طريــق الوســائل المختلــفة الخاصــة بإثبــات هويــة العــملاء )وســائل 

.QR Code التصديــق(  مثــل البطاقــات البنكــية ورمــوز

Electron�           كمــا أن مــن وســائل الدفــع غيــر النقــدي نقــاط البيــع الإلكترونة يــ
POS ic points of sale(( ومــن خلال هــذه النقــاط الموجــودة عنــد التجــار يمكــن 
ـًم�ا مــن حســاباتهم  للعــملاء ســداد مدفوعاتهــم إلــى هــؤلاء التجــار بشــكل غــير نقــدي خص
الشــخصية عــن طريــق الوســائل المختلــفة الخاصــة بإثبــات الهويــة، وتعمــل البنــوك 
المركزيــة إلــى زيــادة عــدد نقــاط الدفــع الإلكترونــية )POS( لزيــادة عملــيات الدفــع غــير 
النقــدي فــي المجتمــع، وفــي هــذا الصــدد وتنًذًــيفا لرؤيــة البنــك المركــزي المصــري فــي 
زيــادة نقــاط القبــول الإلكترونــي فــي كافــة محافظــات جمهوريــة مصــر العربــية فقــد ســبق 
وأن قــرر البنــك إطلاق مبــادرة للســداد الإلكترونــي لزيــادة نشــر وتنشيــط قنــوات القبــول 
الإلكترونــي)36(  وتشــمل نشــر عــدد 100000 نقطــة بــيع إلكترونــية جديــدة يتــم توزيعهــا 
علــى كافــة المحافظــات وتخصــيص حافــز تنشيــط يقــدر بـــ 0.5%  مــن إجمالــي قيمــة 

معــاملات الشــراء التــي تتــم علــى تلــك الماكنــيات حتــى فتــرة محــددة

ومــن بــين وســائل الدفــع غــير النقــدي فــي وقتنــا الحاضــر الشيــك ا لإلكترونــي 
Electronic check حــيث يتــم الاتصــال بــين العمــيل والبنــك مــن خلالــه، وهــو يشــبه 
رَََّـر إلكتروني)37(  �ُمُح الشيــك التقلــيدي ولكــن لا يكــون علــى وسيــط ورقــي وإنمــا وسيــط أو 
يتــم إصــداره مــن خلال الخدمــات المصرفــية عبــر الإنترنــت أو التطبيقــات المصرفــية 
وفــيه يقــوم العمــيل بتعبــئة البيانــات اللازمــة مثــل اســم المســتيفد والمبلــغ ويوقعــه 
إلكترون�يًـا، ويتــم إرســال الشيــك الإلكترونــي إلــى المســتيفد كملــف PDF، أو رابــط وذلــك 
مــن خلال بريــده الإلكترونــي أو رســالة نصــية عبــر الهاتــف أو تطبيقــات الدفــع التــي 
تتيحهــا بعــض البنــوك إلــى عملائهــا، وبعــد ذلــك يقــوم المســتيفد بتحويــل الشيــك إلــى 

البنــك الــذي يملــك بــه حســاب مصرفــي لتــيم إضافــة قيمتــه إلــى هــذا الحســاب

ــًا مــن وســائل الدفــع غــير النقــدي والتــي تقــوم بوظــفية الشيــك الإلكترونــي  وأيضً
أمــر الدفــع  )وهــو تعليمــات يصدرهــا الدافــع، أو المســتيفد بنــاًءً علــى تفويــض مــن الدافــع 
إلــى مقــدم خدمــات الدفــع لتنــيفذ عملــية إيــداع أمــوال، أو تحويلهــا أو ســحبها ســواء 

)36( مبادرة البنك المركزي المصري للسداد الإلكتروني المنشورة بدليل التعليمات الرقابية للبنك 
المركزي المصري، الباب العاشر) مبادرات البنك المركزي المصري(، الفصل السابع ) مبادرة 
البنك المركزي المصري للسداد الإلكتروني( أحد إصدارات البنك المركزي المصري المنشورة 

https://www.cbe.org :على الموقع الرسمي للبنك
     والمعلنة بالكتاب الدوري للبنك بتاريخ 21 مايو 2020.

)37( المحرر الإلكتروني هو )رسالة تتضمن معلومات تنًشًا أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل 
كلًيًا أو جزئًيًا بوسيلة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة( وفًقًا لَنَص المادة 
1/ب من قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هئية تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات رقم 15 

لسنة 2004، السابق الإشارة إليه. 

https://www.cbe.org
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فــي صــورة ورقــية أو إلكترونــية(، أو تفويــض الخصــم المباشــر )وهــو اتــفاق يقــوم 
بموجبــه الدافــع بمنــح الحــق للمســتيفد فــي إصــدار تعليمــات إلــى مقــدم خدمــات الدفــع 
ا للقــيم  لتنــيفذ أمــر خصــم مباشــر أو أكثــر علــى حســاب الدافــع لصالــح المســتيفد طبـًق�
وتواريــخ الاســتحقاق المبينــة بــه(، أو أمــر الخصــم المباشــر )وهــو أمــر دفــع يصــدر 
صــم مــن حســاب الداِـف�ع لمصلحــة المســتيفد بنــاًءً علــى طلبــه طبـًق�ا للتعليمــات الــواردة  للَخَ
بتفويــض الخصــم المباشــر(، أو أمــر التحويــل )وهــو تعليمــات يصدرهــا المشــارك إلــى 
نظــام الدفــع طبـًق�ا لقواعــد هــذا النظــام بغــرض تحويــل الأمــوال مــن حســابه إلــى حســاب 

مشــارك آخــر مــن خلال نظــام الدفــع( )38(.

وكذلــك مــن ســائل الدفــع غــير النقــدي العديــد مــن التطبيقــات والمنصــات علــى 
شــبكة الإنترنــت، وهــي عبــارة عــن أنظمــة تتــيح للعــملاء إجــراء عملــيات الدفع والشــراء 
عبــر الإنترنــت دون حاجــة إلــى اســتخدام النقــود الورقــية أو المعدنــية، فهــذه المنصــات 
تعمــل كوسيــط آمــن بــين البائــع والمشــتري، ومقــدم الخدمــة والعمــيل، وتوفــر مجموعــة 
متنوعــة عــن خــيارات الدفــع الإلكترونــي، ومــن هــذه المنصــات منصــات ذات طابــع عــام  
تقــدم خدمــات الدفــع غــير النقــدي لكافــة العــملاء حــول العالــم دون الارتبــاط بدولــة معينــة 
مثــل Google pay –Amazon Pay – Paypal ،ومــن هــذه المنصــات مــن تقــدم 
خدمــات الدفــع غــير النقــدي بالعــملات الوطنــية ومنهــا مــن تســمح بتقديــم هــذه الخدمــات 

بالعــملات الرقمــية

)39(Ethereum, Bitcoin. المشفرة مثل

ومــن خلال هــذه المنصــات يســتطيع العمــيل انشــاء حســاب عليهــا ويقــوم بإيــداع 
المبالــغ المالــية بإحــدى وســائل الإيــداع المختلــفة بمــا فــي ذلك البطاقــات البنكــية والمحافظ 
الإلكترونــية، ثــم بعــد ذلــك يتمكــن مــن إجــراء كافــة عملــيات الدفــع غــير النقــدي المختلــفة 
مثــل شــراء الســلع والحصــول علــى الخدمــات وتحويــل الأمــوال وســداد الديــون المالــية 
وغيرهــا. ومــن هــذه المنصــات والتطبيقــات تطبيقــات خاصــة بالبنــوك الوطنــية مثــل 
الأهلــي فــون كاش NBE–Phone cash ومحفظــة بنــك مصــر BM Wallet ،وهنــا 
يســتطيع العمــيل ربــط هــذه التطبيقــات بحســاباته الشــخصية فــي هــذه البنــوك ويتمكــن مــن 
إيــداع الأمــوال بهــا مــن هــذه الحســابات مباشــرة، ثــم إجــراء عمليــات الدفــع غيــر النقــدي

وقــد تكــون هــذه التطبيقــات تباعــة لشــركات الاتصــالات المختلــفة مثــل محافــظ 
We Cash, Etisalat Cash, Orange Cash Vodafone Cash, وهنــا يســتطيع 
العمــيل ربــط التطبــيق بخــط التلــفيون الخــاص بــه ومــن خلالهــا يتمكن مــن إيــداع الأموال 

)38( في تعريف أمر الدفع وتفويض الخصم المباشر وأمر الخصم المباشر وأمر التحويل:
       المادة )1( الخاصة بالتعريفات من الباب الأول من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 

15 لسنة 2004،   المنشور في الجريدة الرسمية المصرية، العدد 37 مكرر )و( في 15 سبتمبر 
.2020

)39( في مخاطر العملات الرقمية المشفرة، انظر: محمد توفيق على : العملات الافتراضية المشفرة 
المركزية، المرجع السابق، ص146 وما بعدها. 
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ــًا تطبيقــات خاصــة  ثــم إجــراء عملــيات الدفــع غــير النقــدي. ومــن هــذه التطبيقــات أيضً
بمواقــع التواصــل الاجتماعــي علــى الإنترنــت حــيث أطلقــت Facebook خدمــة الدفــع 
عبــر Messenger والتــي تتــيح للمســتخدمين إرســال واســتقبال الأمــوال لأصدقائهــم 
وعائلاتهــم كمــا تتــيح المنصــة للمعلنــين الدفــع مقابــل الإعلانــات مباشــرًةً عبــر منصــة 
Facebook، وكذلــك يســمح تطبــيق Instagram للتجــار بــيع منتجاتهــم مباشــرًةً مــن 
خلالــه ويمكــن للمســتخدمين شــراء هــذه المنتجــات باســتخدام طــرق الدفــع غــير النقــدي 
المتعــددة. كمــا يســمح تطبــيق Tiktok للمســتخدمين شــراء المنتجــات التــي يشــاهدونها 

فــي اليفديوهــات مباشــرة مــن التطبــيق.)40(

وكذلــك يمكــن لشــركات تقديــم الخدمــات إنشــاء منصــات خاصــة بهــا وتســمح 
للعــملاء دفــع مقابــل هــذه الخدمــات مــن خلال هــذه المنصــات مثــل شــركة الخدمــات 
التجاريــة البترولــية Petro trade وغــاز مصــر Egypt Gas والشــركة القابــضة لمــاء 
الشــرب وشــركات توزيــع الكهربــاء)41(، ولا تســمح هــذه المنصــات بخدمــات تحويــل 
الأمــوال أو الدفــع لشــركات أخــرى، فقــط يمكــن للعــملاء الدفــع غــير النقــدي لهــذه 

الشــركات عبــر المنصــات الخاصــة بهــا

ومــن هــذه التطبيقــات تطبيقــات خاصــة بشــركات خاصــة ومتخصصــة فــي تقديــم 
خدمــات الدفــع غــير النقــدي فقــط مثــل Fawry والتــي تعــد مــن أقــدم وأكبــر الشــركات 
فــي هــذا المجــال مصــاري Bee, Masary وغيرهــا. ومنهــا منصــات تنشئــها البنــوك 
العاديــة ليتمكــن مــن خلالهــا العــملاء مــن الاتصــال بالبنــك وإجــراء العملــيات المصرفــية 
المختلــفة وذلــك بالطبــع بعــد اســتخدام وســائل إثبــات الهويــة المختلــفة الســابق الإشــارة 
إليهــا فيمــا نطلــق علــيه الخدمــات المصرفــية عبــر الإنترنــت Internet banking مثــل 
 NBE ومنصــة البنــك الأهلــي المصــري BM Online المنصــة الخاصــة ببنــك مصــر
Net . وتطــور الامــر إلــى الســماح بإنشــاء العديــد مــن البنــوك الرقمــية، وهــي تختلــف 
عــن البنــوك الإلكترونــية الســابقة فــي أنهــا بنــوك قائمــة بذاتهــا ولا يوجــد لهــا أي واقــع 
مــادي يســتطيع العمــيل التوجــه إلــيه وإجــراء العملــيات المصرفــية المختلــفة مــن خلالــه، 

فقــط تواجــد افتراضــي عبــر شــبكة الإنترنــت.)42(

ا، مــن هــذه المنصــات منصــات تنشئــها الشــركات التكنولوجــية العالمــية  وأخًرًــي
هــذه  مــن خلال  ويمكــن   ،   Apple, Samsungمثــل الذكــية  للأجهــزة  المصنعــة 

https:// gemini. :40( عن مواقع التواصل الاجتماعي التي تتيح للعملاء خدمات الدفع غير النقدي(
com

)41( عن الشركات التي تقدم خدمات للمواطنين وتسمح لهم بالدفع غير النقدي عبر منصات خاصة 
https://chatgpt.com :بها

)42( في قواعد ترخيص هذه البنوك الرقمية: دليل التعليمات الرقابية للبنك، الباب الأول) الترخيص 
بإنشاء البنوك وتسجيلها(، الفصل الثامن )قواعد تسجيل وترخيص البنوك الرقمية والرقابة 

والإشراف عليها(، أحد إصدارات البنك المركزي المصري المنشورة على الموقع الرسمي للبنك: 
https://www.cbe.org.eg

        والمعلن بكتاب السيد محافظ البنك المركزي الصادر بتاريخ 12 يوليو 2023.

https://chatgpt.com
https://www.cbe.org.eg
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المنصــات ربــط الأجهــزة الذكــية التــي تنتجهــا هــذه الشــركات مــن تلفيونــات وســاعات 
يــد بالحســابات الشــخصية للعــملاء فــي البنــوك المختلــفة، عــن طريــق ادخــال بيانــات 
البطاقــات الإلكترونــية )أو مجــرد تصويرهــا بالكامــيرات المــزود بهــا هــذه الأجهــزة(، ثــم 
تأكــيد ملكــية الحســاب البنكــي لمســتخدم الجهــاز الذكــي) تلــفيون أو ســاعة يــد( مــن خلال 
�َـية تأكيديــة مــن البنــك، وبعــد ذلــك يتــم اســتخدام الجهــاز الذكــي نفســه مــع  رســائل �صَِّنَِ
أجهــزة نقــاط البــيع الإلكترونــية عنــد التجــار ومقدمــي الخدمــات المختلــفة POS(( فقــط 
 )NFC(   Near Field Communication بتقريــب الجهــاز الذكــي إليهــا بخاصــية
وذلــك كبديــل عــن البطاقــة الإلكترونــية، وتحقــق هــذه الآلــية الحديثــة للدفــع غــير النقــدي 
 Contactlessســهولة الاســتخدام حــيث يمكــن للعمــيل الدفــع غــير النقــدي اللاتلامســي
 Face ID وتأكــيد هويتــه )التصديــق علــى المعاملــة( باســتخدام مستشــعر  Payments
أو Touch ID الموجــود فــي الجهــاز الذكــي  دون حاجــة لحمــل البطاقــة الإلكترونــية، 
To�  وأهــم مــن ذلــك تحقيــق الأمــان للعميــل، حيــث تعتمــد هــذه العمليــة علــى تقنة يــ
فَّــَشَُمُرَ، ممــا يجعــل  kenization )43( التــي تســتبدل بيانــات البطاقــة الحقيقــية برمــز 
هــذه البيانــات غــير قابلــة للاختــراق.)44( وبعــد بــيان عملــيات الدفــع غــير النقــدي وآلــيات 
ووســائل هــذه العلمــيات يكــون الحديــث عــن الأثــر الإيجابــي لهــذه العملــيات علــى الأفراد 

والمجتمعــات.

)43( في تعريف ترميز البطاقاتCards Tokenization( ( بأنه استبدال بيانات البطاقة الفعلية 
برمز فريد يسمى »الرمز«، ويكون ممثالًا لمجموعة من البيانات مثل رقم البطاقة وطالب 

:.)Requestor Token(الرمز
       دليل التعليمات الرقابية للبنك المركزي المصري، الباب الثاني عشر) قواعد نظم الدفع (، الفصل 

الثامن ) القواعد المنظمة لخدمات ترميز البطاقات على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية داخل 
جمهورية مصر العربية(، أحد إصدارات البنك المركزي المصري المنشورة على الموقع الرسمي 

 https://www.cbe.org.eg :للبنك
)44( عن إطلاق البنك المركزي المصري خدمة ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الهاتف المحمول 
وخدمة أبل باي)Apple Pay( بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري 

الدولي لأول مرة في جمهورية مصر العربية في 2024/12/12 كمرحلة أولى، يعقبها ربط 
https://www. :2024/12/12 عدد آخر من البنوك الوطنية: الموقع الرسمي لليوم السابع في

 youm7.com

https://www.cbe.org.eg
https://www.youm7.com
https://www.youm7.com
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المبحث الثاني
تقييم اليات الدفع غير النقدي 

بعــد البحــث فــي ماهــية آلــيات الدفع غــير النقــدي ومحــاولات تصنفيها وتقسيــمها، 
يكــون البحــث الآن فــي تقــييم هــذه الآلــيات ومــا تحققــه مــن آثــار إيجابــية علــى الأفــراد 
والمجتمعــات ، ومــع ذلــك لا يخلــو اســتخدام هــذه الآلــيات مــن مخاطــر وتحديــات يجــب 
العمــل علــى مواجهتهــا والحــد منهــا، وعلــى ذلــك ولتقــييم آلــيات الدفــع غــير النقــدي 

يمكــن تقسيــم هــذا المبحــث الــى ثلاثــة مطالــب علــى النحــو التالــي:

المطلب الأول: الأثر الإيجابي لعمليات الدفع غير النقدي على الأفراد .

المطلب الثاني : الأثر الإيجابي لعمليات الدفع غير النقدي على المجتمعات. 

المطلــب الثالــث : تحديــات ومخاطــر تطبــيق آلــيات الدفــع غــير النقــدي وســبل 
تعزيــز هــذه الاليــات

المطلب الأول
 الأثر الإيجابي لعمليات الدفع غير النقدي على الأفراد 

تحقــق عملــيات الدفــع غــير النقــدي عــدة مــيزات بالنســبة للأفــراد أهمهــا أنهــا 
َـث�َمَل عملــيات الدفــع  ُلَُثََمَهــا فــي ذلــك  تبــرئ ذمــة المديــن مــن الالتــزام الــذي يشــغلها، 
ـًم�ا، وبالإضافــة إلــى ذلــك تظهــر كل يــوم فوائــد ومــيزات جديــدة لهــذه العمليات  النقــدي تما
بالنســبة للأفــراد إلــى أن وصــل الحــال إلــى حتمــية التعامــل بهــذه الوســائل دون أن يبحــث 
كــد، ولكــن بحثــه يكــون للاختــيار  َؤَُمُ كل فــرد جــدوى هــذه الوســائل مجتمعــة، فهــذا أمــر 
والمفاضلــة بــين هــذه الوســائل ليختــار منهــا مــا يناســبه للوفــاء بالنســبة لالتــزام مالــي 
محــدد، وليختــار وسيــلة أخــري للوفــاء بالتــزام مالــي آخــر وهكــذا، أمــا احتمال الاســتغناء 
عــن كل هــذه الوســائل مجتمعــة فهــو احتمــال غــير وارد ولــم يعــد قابــل للمناقشــة. ومــن 

المــيزات التــي تحققهــا وســائل الدفــع غــير النقــدي للأفــراد مــا يلــي:

أولا- إمكانية الوفاء وسداد الالتزامات المالية:

مــن أهــم مــيزات وســائل الدفــع غــير النقــدي أنهــا تتــيح للمديــن الوفــاء بالتزاماتــه 
ُزَُـج� فــيه عــن الوفــاء بوســائل الدفــع النقــدي العاديــة، فوســائل  المالــية فــي وقــت قــد عَْْيَ
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الدفــع غــير النقــدي هنــا هــي الطريقــة الوحــيدة لإبــراء ذمتــه، وذلــك مــثالًا عنــد عــدم 
تواجــد الدائــن والمديــن فــي ذات المجلــس الفعلــي للعقــد، كمــا هــو الحــال فــي معــاملات 
التجــارة الإلكترونــية E-commerce أو حتــى فــي معــاملات التجــارة الداخلــية التــي لا 
يتواجــد فيهــا المتعاقــدان فــي ذات المــكان. وقــيل فــي ذلــك أنــه مــن الطبيعــي أن يكــون 
الوفــاء بالالتزامــات المترتبــة عــن هــذا النــوع مــن التجــارة يتــم بنــفس الطريقــة باســتعمال 
الوســائل الإلكترونــية، وهــو مــا أدى إلــى ظهــور طــرق الدفــع والوفــاء الإلكترونــي 
لتــتلاءم مــع العالــم الافتراضــي الــذي تباشــر مــن خلالــه التجــارة الإلكترونــية، بذلــك 
يظهــر الترابــط الوثــيق بــين ممارســة التجــارة الإلكترونــية واســتعمال طــرق الدفــع 
الحديثــة فــي الوفــاء، فلا يمكــن للأولــى أن تســتمر وتتوســع إلا إذا كانــت طريقــة الوفــاء 
بهــا تتناســب معهــا بــأن تكــون هــي الأخــرى إلكترونــية.)45( فعــن طريــق عملــيات الدفــع 
َـك�َمََتََيَن المديــن مــن الوفــاء بالتزاماتــه المالــية الناتجــة عــن التعاقــد عــن ُبُعــد،  غــير النقــدي 
وهــو الــذي يقصــد بــه عملــيات عــرض المنتجــات أو بيعهــا أو شــرائها باســتخدام شــبكة 
المعلومــات الدولــية )الإنترنــت( أو أي وسيــلة مــن وســائل الاتصــال المرئــية والمســموعة 

والمقــروءة أو عــن طريــق الهاتــف أو اي وسيــلة أخــرى.)46(

وقــد تمــت الإشــارة إلى خدمــة التجارة الإلكترونــية باعتبارها خدمــة تقدمها البنوك 
القابلــة لخدمــات التحصــيل الإلكترونــي عبــر الإنترنــت إلــى عملائهــم مــن الشــركات أو 
التجــار الراغبــين فــي قبــول المعــاملات مــن خلال شــبكة الإنترنــت، وذلــك عبــر المواقــع 
الإلكترونــية أو تطبيقــات الهاتــف المحمــول الخاصــة بهــؤلاء التجــار أو الشــركات.)47( 
ويــضاف إلــى ذلــك وجــود عــدد مــن المعــاملات المالــية كبــيرة القيمــة، والتــي لا يمكــن 
تصــور الوفــاء بالالتزامــات المالــية الناشئــة عنهــا نقًدًــا مثــل شــراء السيــارات والعقــارات 
وغيرهــا مــن الأشيــاء غالــية القيمــة، خاصًةًــ فــي ظــل وجــود حــدود قصــوى للســحب 
مــن ماكينــات الصــراف الآلــي )ATM( ومــن خلال البنــوك المحلــية، وبالتالــي فلا يمكــن 
 الوفــاء وســداد الالتزامــات الماليــة للمديــن هنــا إلا مــن خلال طــرق الدفــع غيــر النقــدي

)45( كريمة كريم:  ضمان البنك للوفاء ببطاقة الوفاء الإلكترونية، مجلة جامعة الإمارات للبحوث 
القانونية، العدد 81، بحث 9، يناير 2020، ص 473-470. 

)46( في تعريف التعاقد عن ُبُعد المادة 8/1 من الباب الأول من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 
2018، المنشور في الجريدة الرسمية المصرية، العدد 37 )تابع( في 13 سبتمبر من 2018.

)47( في تعريف خدمة التجارة الإلكترونية كأحد الخدمات المصرفية التي يقدمها عدد محدد من البنوك 
المصرية بترخيص من البنك المركزي المصري، والتي لا يمكن تصورها دون السماح للعملاء 
باستخدام وسائل الدفع غير النقدي كسبيل وحيد للوفاء بالالتزامات المالية في معاملات التجارة 

الإلكترونية: الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري على شبكة المعلومات الدولية ) الإنترنت( 
منشور بعنوان )التجارة الإلكترونية ( في 2024/12/15.

https://www.cbe.org.eg/ar/payment-systems-and-services/payment-services/
payment-acceptance/ecommerce

https://www.cbe.org.eg/ar/payment-systems-and-services/payment-services/payment-acceptance/ecommerce
https://www.cbe.org.eg/ar/payment-systems-and-services/payment-services/payment-acceptance/ecommerce
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ثاني�ًـا- ســرعة وســهولة ســداد التزامــات الأطــراف الماليــة والتيســير علــى الموفــي 
والموفــى لــه )48(:

 ، ـًح�ا أو مســاًءً فبهــا يمكــن الوفــاء وســداد الالتزامــات المالــية فــي أي وقــت صبا 	 
فــي يــوم عطلــة أو يــوم عمــل، ودون الحاجــة إلــى تقابــل كل منهــا مــع الآخــر، وبهــا 
 )ATM( يتجنــب المديــن الرَُُّـع�َتَض لقــيود الســحب النقــدي مــن ماكينــات الصــراف الآلــي
ــًا مشــقة ومخاطــر الاحتــفاظ بهــذا  أو البنــوك  وعمــولات هــذا الســحب، وتجنبــه أيضً
المبلــغ فــي حيازتــه لحــين الســداد وتحمــل تبعــة ســرقته أو هلاكــه، ويمكنــه مــن الاســتفادة 
مــن عوائــد وفوائــد هــذا المبلــغ )مبلــغ الديــن( المــودع فــي حســابه البنكــي لحــين الســداد 
للدائــن، فــي حــين أن ســحب هــذا المبلــغ يفقــده هــذه العوائــد والفوائــد مــن لحظــة ســحبها 
نقًدًــا مــن الحســاب بغــض النظــر عــن إتمــام عملــية الســداد للدائــن أو لا، أو وقــت هــذا 
ــًا التيسيــر علــى الدائــن لتجنبــه مشــقة الإيــداع فــي ماكينــات الصــراف  الســداد . وأيضً
ــًا مشــقة ومخاطــر الاحتــفاظ بهــذا  الآل�ـي )ATM( وحــدود هــذا الإيــداع وتجنبــه أيضً
المبلــغ فــي حيازتــه مــن لحظــة قبــضه وتحمــل تبعــة ســرقته أو هلاكــه، ويمكنــه مــن 
الاســتفادة مــن عوائــد وفوائــد هــذا المبلــغ )مبلــغ الديــن( منــذ لحظــة إضافتــه إلــى حســابه، 
فــي حــين ان اســتلام هــذا المبلــغ نقًدًــا يفقــده هــذه الفوائــد والعوائــد مــن لحظــة اســتلام 

المبلــغ نًدًقــا لحيــن الإيــداع الفعلــي فــي حســابه البنكــي

ثالثًاً- توسيع دائرة نشاط المعاملات:

إن الســداد عــن طريــق وســائل الدفــع غــير النقــدي مــن شــأنها ت وسيــع دائــرة 
نشــاط المعــاملات، فــإذا لــم يســمح البائــع أو المــورد بقبــول عملــيات الســداد غــير النقــدي 
فبالتأكــيد يفقــد جــزء مــن زبائنــه ممــن يضفلــوا الوفــاء بوســائل الســداد غــير النقــدي، 
ِـك�ن  مُْْمُ وكذلــك المشــتري الــذي لا يســتخدم الدفــع غــير النقــدي يقلــل مــن عــدد المورديــن ال
التعامــل معهــم لرفــض بعضِِهــم الدفــع النقــدي. فضــلا عــن إمكانــية الحصــول علــى 
العــروض والخدمــات والمكافــأت التــي تمنحهــا البنــوك والجهــات المالــية مقدمــة خدمــات 
الدفــع غــير النقــدي، ومنهــا إمكانــية الســداد بالعملــة الوطنــية بالرغــم مــن أن المعاملــة 
هــي معاملــة غــير وطنــية ومطلــوب فيهــا الدفــع بإحــدى العــملات الأجنبــية، حــيث يقــوم 
البنــك أو مقــدم الخدمــة بتحويــل العملــة الوطنــية إلــى عملــة أجنبــية وفــق ســعر الصــرف 
ا للسياســات المالــية لــكل دولــة، وكذلــك ومــن خلال وســائل الدفــع  المعلــن، وذلــك وفـًق�
غــير النقــدي يســتطيع المســافر إلــى أحــدى الــدول الأجنبــية اســتخدام هــذه الوســائل فــي 
الدفــع وســداد التزاماتــه المالــية بالعملــة الأجنبــية بالرغــم مــن ربــط هــذه الوســائل بحســابه 

)48( في التكلفة المنخضفة والسرعة والأمان كميزات وخصائص للمحافظ الإلكترونية وهي أحد 
وسائل الدفع غير النقدي:

       لورين عبيدات، زكريا شطناوي : أثر خصائص المحافظ الإلكترونية في تعزيز التجارة 
الإلكترونية في الأردن: دراسة   ميدانية من وجهة نظر عملاء شركات الدفع والتحويل الإلكتروني 

للأموال، مجلة جرش للبحوث والدراسات، جامعة جرش، العدد23، المجلد 2، بحث 43، 
ص3268 وما بعدها، الأردن، 2022.
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آليـــات الدفع غير النقدي وأثرها الإيجابي على الأفـــراد والمجتمعات

البنكــي بالعملــة الوطنيــة فــي بلــده الأصلــي

رابعًًا- التيسير على العملاء في الوفاء بالتزاماتهم المالية المتكررة:

ومــن خلال هــذه الوســائل يمكــن التيسيــر علــى العــملاء فــي الوفــاء بالتزاماتهــم 
المالــية المتكــررة بشــكل دوري، وبالتالــي يجنبهــم مشــقة الوفــاء بهــذه العملــيات، ومثــال 
ذلــك دفــع فواتــير الخدمــات التــي تقدمهــا الــدول لمواطنيهــا كالكهربــاء والغــاز والمــياه 
وغيرهــا، فيســتطيع العــملاء اســتخدام تفويــض الخصــم المباشــر أو أمــر الخصــم المباشــر 
أو أمــر التحويــل فــي ســداد مثــل هــذه الفواتــير المتكــررة بشــكل أيســر. ومــن مــيزات 
وســائل الدفــع غــير النقــدي دورهــا فــي الإثبــات، فعملــية الوفــاء بالالتزامــات المالــية 
نقد�يًـا هــي واقعــة ماديــة يمكــن إثباتهــا بكافــة طــرق الإثبــات المختلــفة وإن جــرت العــادة 
فــي العملــيات التجاريــة علــى إثبــات عملــية الوفــاء عــن طريــق فاتــورة الســداد. وفــي ذلك 
صََُّـن� علــى أن: »يلتــزم المــورد بــأن لَِِـس�ُيُم المســتهلك فاتــورة تثبــت التعامــل أو التعاقــد 
معــه علــى المنتــج متضمنــة بصةٍٍــف خاصةٍٍــ رقــم ســجله الضريبــي، وتاريــخ التعامــل أو 

التعاقــد وثمــن المنتــج ومواصفاتــه .....«. )49(

ومــع ذلــك فقــد يصاحــب هــذه الفاتــورة عــدة محاذيــر واقعــية، منهــا احتمــال عــدم 
ــًا احتمــال الطعــن  تحريرهــا، ومنهــا تحريرهــا ناقصًةًــ أو مخالًةًــف للوقــع، ومنهــا أيضً
عليهــا مــن جانــب الموفــي والموفــى لــه، أمــا وســائل الدفــع غــير النقــدي فهــي تقــدم 
وسيــلة إثبــات إلكترونــية يصعــب الطعــن عليهــا، والإثبــات هنــا لا يتعلــق بعملــية الوفــاء 
ــًا إثبــات تاريــخ القــيام بهــا، مــع أهمــية إثبــات هــذا التاريــخ  ذاتهــا فحســب، بــل يشــمل أيضً
بالنســبة لأطــراف العلاقــة التجاريــة فبــه يتــم  تحديــد أهلــية المديــن وقدرتــه علــى القــيام 
بعملــية الوفــاء، واثبــات التاريــخ الــذي يبــدأ فــيه حــق المســتهلك فــي خــيار العــدول)50(، 
وغــير ذلــك مــن الآثــار الهامــة، وقــد صََُّـن� علــى أن: »للتوقــيع الإلكترونــي، فــي نطــاق 
فــي  للتوقيعــات  المقــررة  الحجــية  ذات  والإداريــة،  والتجاريــة  المدنــية  المعــاملات 
أحــكام قانــون الإثبــات فــي المــواد المدنــية والتجاريــة، إذا روعــي فــي إنشــائه وإتمامــه 
الشــروط المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون والضوابــط الفنــية والتقنــية التــي تحددهــا 
ــًا علــى أن: » للكتابــة الإلكترونــية وللمحــررات  اللائحــة التنيفذيــة لهــذا القانــون.« وأيضً
الإلكترونــية، فــي نطــاق المعــاملات المدنــية والتجاريــة والإداريــة، ذات الحجــية المقــررة 
للكتابــة والمحــررات الرســمية والعرفــية فــي أحــكام قانــون الإثبــات فــي المــواد المدنــية 
والتجاريــة، متــى اســتوفت الشــروط المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون وفـًق�ا للضوابــط 

الفنــية والتقنــية التــي تحددهــا اللائحــة التنيفذيــة لهــذا القانــون. )51( 

)49( المادة 10 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، السابق الإشارة إليه . 
)50( في حق المستهلك في العدول:

محمد توفيق على: العقود التجارية المعاصرة وحق المستهلك في العدول، بحث منشور في مجلة كليه 
الدراسات العليا، أكاديمية الشرطة المصرية، العدد 50، مارس 2024، ص55-1.  

)51( المادتان 14، 15 من قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هئية تنمية صناعة تكنولوجيا 
المعلومات رقم 15 لسنة 2004 السابق الإشارة إليه.
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كمــا صَََّـن� المشــرع الجزائــري علــى أن : »عُْْيَُـب�َتَر الإثبــات بالكتابــة فــي الشــكل 
الإلكترونــي كالإثبــات بالكتابــة علــى الــورق بشــرط إمكانــية التأكــد مــن هويــة الشــخص 
الــذي أصدرهــا وأن تكــون معــدة ومحفوظــة فــي ظــروف تضمــن سلامتهــا«)52(. وأضاف 
»..لا يمكــن تجريــد التوقــيع الإلكترونــي مــن فعاليتــه القانونــية أو كدلــيل أمــام القــضاء 

بســبب شــكله الإلكترونــي...«)53(.

خامسًًا- إمكانية تنظيم عمليات الدفع والتحصيل للأفراد:

ولعــل مــن أهــم ممــيزات وســائل الدفــع غــير النقــدي هــي إ مكانــية تنظــيم عملــيات 
الدفــع والتحصــيل للأفــراد، فبهــا يتمكــن الموفــي بعــدة التزامــات مالــية فــي توقيتــات 
مختلــفة مــن المقارنــة بينهــا أيهــم أســبق، وأيهــم أكثــر قيمــة، ومجموعهــم، وغــير ذلــك، 
نَْْـم� يتــم الوفــاء لــه بهــذه الوســائل يتمكــن مــن المقارنــة بــين عملــيات التحصــيل  وكذلــك 
أيهــن أســبق وأيهــن أكبــر قيمــة ومجموعهــن وغــير ذلــك، فــي حــين أن الموفــي والموفــى 
لــه فــي عملــيات الســداد النقــدي لا يســتطيع عمــل ذلــك إلا بشــكل يــدوي واعتمــاًدًا 
علــى التســجيل الــفردي لــكل عملــية يكــون طرـًف�ا فيهــا، مــع احتمــالات الخطــأ فــي هــذا 

التســجيل.)54(

 سادسًًا- منح المدين أجل للوفاء والسداد دون الحاجة إلى موافقة الدائن:

ومــن فوائــد وســائل الدفــع غــير النقــدي أنــه عــن طريقهــا قــد مُْْيَُـن�ح المديــن أجــل 
أو آجــال للوفــاء والســداد دون الحاجــة إلــى موافقــة دائنــه، بــخلاف الدفــع النقــدي الــذي 
ط فــيه حــيازة المديــن للنقــود التــي سيــدفعها للدائــن فــي ذات وقــت الوفــاء، مــا لــم  َرََتَْـش�ُيُ
قَْْيََب��ل ه�ـذا الداـئ�ن من��ح المدي��ن ه��ذا الأج�ـل أو هــذه الآج��ال للوـف�اء. ولكــن فــي الوفــاء عــن 
طريــق وســائل الدفــع غــير النقــدي قــد يكــون هنــاك وسيــط بــين الدائــن والمديــن - هــذا 
الوسيــط هــو بنــك أو إحــدى شــركات تقديــم خدمــة الدفــع غــير النقــدي- والــذي قــد يكــون 
مــن بــين خدماتــه المالــية التــي يقدمهــا لعملائــه منــح الائتمــان، وبالتالــي منــح هــذا المديــن 

)52( المادة 232 مكرر أ من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم بالقانون 05-10 المؤرخ 
في13 جمادى الأولى عام 1426ه، الموافق 20 يونيو 2005م، المنشور في الجريدة الرسمية 
للجمهورية الجزائرية، العدد 44 في 19 جمادى الأولى عام 1426ه، الموافق 26 يونيو سنة 

2005م.
)53( المادة 9 من قانون التوقيع والتصديق الإلكترونيين الجزائري رقم 15-04 المؤرخ في11 ربيع 

الثاني عام 1436ه، الموافق أول فبراير 2015م، المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية 
الجزائرية، العدد 06 في 20ربيع الثاني عام 1436ه، الموافق 10 فبراير سنة 2015م.

)54( في الإشارة إلى توفير المحافظ الإلكترونية إمكانية حفظ السجلات التي سُْْتُهِِم في خفض الوقت 
والجهد لكل عملية دفع تتم من خلالها وإتاحة إصدار كشف حساب للحركات المالية بشكل 

إلكتروني وبالوقت المناسب.
     راجع: لورين عبيدات، زكريا شطناوي : أثر خصائص المحافظ الإلكترونية في تعزيز التجارة 

الإلكترونية في الأردن: دراسة ميدانية من وجهة نظر عملاء شركات الدفع والتحويل الإلكتروني 
للأموال، المرجع السابق، ص 3274 وما بعدها.
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آليـــات الدفع غير النقدي وأثرها الإيجابي على الأفـــراد والمجتمعات

أجــل أو آجــال للوفــاء، وهنــا يســتطيع المديــن إبــراء ذمتــه نحــو دائنــه والوفــاء بالتزاماتــه 
المالــية لــه فــي الحــال، ثــم ينتقــل الديــن إلــى هــذا الوسيــط ليتــم الوفــاء والســداد لــه فــي 
وقتٍٍــ لاحقٍٍــ، ومثــال ذلــك بطاقــات الائتمــان التــي هــي فــي الأصــل عبــارة عــن تســهيل 
ائتمانــي مــن البنــك للعمــيل، فبهــا يســتطيع المديــن ســداد التزاماتــه المالــية فــي الحــال، 
ثــم يقــوم بالســداد للبنــك فــي وقــت لاحــق بالشــروط والعمــولات والكــيفية الســابق الاتــفاق 
عليهــا مــع هــذا البنــك. بالتأكــيد قــد لا يرغــب المديــن فــي الحصــول علــى هــذا الائتمــان، 
ــًا لا  ّـف��َوَُتُر كل وســائل الدفــع غــير النقــدي هــذا الائتمــان، ولكــن بالتأكــيد أيضً وقــد لا 

حديــث عــن الائتمــان فــي عمليــة الدفــع النقــدي، فهــي ســداد وإبــراء ذمــة فــي الحــال

سابعًاً- إتمام عمليات الوفاء والسداد عن طريق وسيط:

ومــن مــيزات عملــيات الوفــاء والســداد بوســائل الدفــع غــير النقــدي أنهــا فــي 
الغالــب تتــم عــن طريــق وسيــط بــين الموفــي والموفــى لــه، وقــد لا يقتصــر دور الوسيــط 
علــى مجــرد الربــط بينهمــا، ولكنــه يضمــن العملــية بينهمــا، فبمجــرد ســداد المشــتري 
لثمــن الســلعة باســتخدام البطاقــة الإلكترونــية التــي يصدرهــا أحــد البنــوك، فــأن هــذا البنــك 
يقــوم بتحويــل هــذا الثمــن إلــى حســاب البائــع ويضمــن هــذا التحويــل بصــرف النظــر عــن 
وجــود رصدٍٍــي كافٍٍ للمشــتري عنــد هــذا البنــك)55(، أو قــيام المشــتري بســداد المبلــغ لاحـًق�ا 
َزَِـج�َعَ عــن الســداد، بمجــرد قبــول البنــك عملــية الســداد غــير النقــدي  لهــذا البنــك، أو حتــي 
وإرســال رســالة إلكترونــية للبائــع عبــر ماكينــة اســتخدام البطاقــات البنكــية الإلكترونــية 

)POS( يضمــن البنــك عملــية الوفــاء للبائــع.)56(

فَِّوََتَُمُِِـفر فــي عملــيات الوفــاء النقــدي)57(، وبالتالــي قــد رَِِـع�ُيُض   هــذا الضمــان غــير 
البائــع لمخاطــر تزيــيف العــملات النقديــة، ومخاطــر عــدم تحصــيل الأوراق التجاريــة بما 
فيهــا الشيــك البنكــي بالرغــم مــن الحمايــة الجنائــية التــي فرضهــا المشــرع لــه، فأقصــى 
َبَُمُاعــة، وهــذا الثمــن يحصــل  مــا يطمــع إلــيه البائــع هــو الحصــول علــى ثمــن البضائــع ال
علــيه مباشــرة مــن البنــك فــي حــال اســتعمال البطاقــات البنكــية الإلكترونــية. وكذلــك 
حــال وســائل الدفــع غــير النقــدي الأخــرى فقــد يفصــح البنــك أو مقــدم الخدمــة صراحًةًــ 
عــن ضمــان حصــول الموفــى لــه علــى المبلــغ الــذي تــم تحويلــه إلــيه مــن الموفــي. وقــيل 
فــي ذلــك »تتعــدد ضمانــات الوفــاء باســتعمال طــرق الدفــع الحديثــة خاصًةًــ البطاقــة 

)55( في اعتبار البطاقات البنكية الدائنة Debit Card أعلى درجة في الضمان للتاجر الذي يقبل 
الوفاء بها حيث يلتزم المصرف المصدر لهذه البطاقة بالوفاء، فهي تؤدي وظفية الشيك المعتمد من 

المصرف المصدر لضمان الوفاء لحامله.
     مقالة د. سميحة القليوبي: وسائل الدفع الحديثة )البطاقات البلاستيكية( المجلة الخاصة بالجديد في 
أعمال المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصادية، السابق الإشارة إليها، ص66، وما بعدها.

)56( في طبيعة التزام البنك بضمان الوفاء ببطاقة الدفع: 
كريمة كريم: ضمان البنك للوفاء ببطاقة الوفاء الإلكترونية، المرجع السابق، ص497.

)57( في اعتبار البنك الطرف الأساسي والفعال في الأنظمة الحديثة للدفع :
عزة محمد الحاج سليمان: النظام القانوني للمصارف الإلكترونية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة 

الأولى، بيروت، لبنان،2005، ص 10 وما بعدها.
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د. محمد توفيق علي فهمي

الإلكترونــية ســواء قبــل اســتعمالها - شــروط الحصــول عليهــا - أو حتــى عنــد اســتعمالها، 
والتــي ترتبــط أساـًس�ا بتدخــل البنــك الــذي يضعهــا تحــت تصــرف عملائــه نتيجــة للعلاقــة 
الاتفاقــية التــي تربطهمــا، كمــا يلتــزم بضمــان الوفــاء نتيجــة اســتعمالها اعتمــاًدًا علــى 
الأعــراف المصرفــية التــي تحكــم التعامــل بهــا، ونتيجــة لأن التزامــه يمتــاز بالاســتقلالية 
والتجريــد وعــدم إمكانــية الرجــوع فــيه، فــإن البنــك يعتبــر أفضل ضامــن للوفاء باســتعمال 

البطاقــات الإلكترونــية.)58(

       ويبــدو أن ضمانــات الوفــاء ذات أهمــية كبــيرة جًدًــا، خاصًةًــ إذا كانــت المعاملــة تتــم 
نُْْمَُـت�ج يتــم تســليمه للمســتهلك، وبصةٍٍــف عامــة  عــن ْـع�ُبُد وبشــكل إلكترونــي، أي لا يوجــد 
ممارســة التجــارة الإلكترونــية بمختلــف أنواعهــا بــين تاجريــن أو بــين تاجــر ومســتهلك 
وحتــى المعــاملات بــين الحكومــة الإلكترونــية والمســتهلك فكلهــا تقــوم علــى وجــوب 
تدخــل البنــك كمحــرك وفاعــل أساســي للقــيام بهــذه المعــاملات باعتبــاره يمســك حســابات 

أطــراف المعاملــة الإلكترونــية.)59(

ثامنًًا- تعد وسيلة آمنة للوفاء بالالتزامات المالية:

إن وســائل الدفــع غــير النقديــة توفــر وسيــلة آمنــة فــي الوفــاء بالالتزامــات المالــية 
دون حــدوث تلامــس مباشــر بــين الموفــي والموفــى لــه، خاصًةًــ فــي أوقــات الأزمــات 
الصحيــة، مثــل جائحــة كورونــا )Covid – 19( والتــي ألقــت بظلهــا علــى جمــيع الــدول، 
ا لا مــفر منــه بهــدف تجنــب تــداول  وبــات الاعتمــاد علــى وســائل الدفــع غــير النقــدي أمًرًــ
الأوراق المالــية كأحــد طــرق العــدوى وانتشــار اليفروســات.)60( وكأحــد مظاهــر اهتمــام 
  Contactless Paymentsالبنــوك المركزيــة بطــرق الدفــع غــير النقــدي اللاتلامسيــة
أصــدر البنــك المركــزي المصــري معايــير إصــدار وقبــول المدفوعــات الإلكترونــية 
اللاتلامسيــة داخــل جمهوريــة مصــر العربــية، وهــي المدفوعــات التــي تتــم بــدون تلامــس 
ـم�ا(  باســتخدام البطاقــات )بطاقــات الائتمــان – بطاقــات الخصــم، البطاقــات المدفوعــة مقد
Radio Fre� ويســتخدم Wearable  أو الأجهــزة الذكيــة أو أي أجهــزة يمكــن ارتدائا هــ
  NFC) Near Field Communication(أو  )RFID( quency Identification
والتــي تتــيح للشــريحة المدمجــة Chip وكذلــك الهوائــي Antenna التواصــل مــع نقــاط 

البــيع الإلكترونــية POS(( مــن خلال مســافة قريبــة
)58( في طبيعة التزام البنك بضمان الوفاء ببطاقة الدفع: 

كريمة كريم: ضمان البنك للوفاء ببطاقة الوفاء الإلكترونية، المرجع السابق، ص469.
)59( طالب حسن موسى: »قانون التجارة الإلكترونية الدولية« دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

الأردن، الطبعة الأولى 2016، ص65.
)60( في هذا المعنى : لورين عبيدات، زكريا شطناوي : أثر خصائص المحافظ الإلكترونية في تعزيز 

التجارة الإلكترونية في الأردن: دراسة ميدانية من وجهة نظر عملاء شركات الدفع والتحويل 
الإلكتروني للأموال، المرجع السابق، ص3263 ، وراجع أيضا:

 Revathy, C., & Balaji, P. Determinants of Behavioural Intention on E- Wallet
Usage: An Empirical Examination in Amid of Covid-19 Lockdown Period.
)International Journal of Management (IJM), 11(6) (2020
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لإتمام عملية الشراء بطريقة آمنة.)61( 

هــذا ويشــترط أن تكــون البطاقــات البنكــية التــي يســحب منهــا العمــيل ونقــاط البيع 
عنــد التاجــر صالحــة للاســتخدام اللاتلامســي ويرمــز لــه برمــز         ، وقــد تضمنــت 

أن هــذه المعايــير شــروط إجــراء الدفــع غــير النقــدي اللاتلامســي،  منهــا 
تكــون عملــية الشــراء لا تتجــاوز الحــد الاقصــى المصــرح بــه مــن البنــك المركــزي 
المصــري للمعــاملات التــي تتــم بــدون إدخــال الرقــم الســري secret number )62(، وأن 
يقــوم البنــك المصــدر لأداة الدفــع اللاتلامسيــة بإرســال رســالة نصــية SMS فــور إتمــام 
أي عملــية شــراء للحــركات التــي تتعــدى مبلــغ 100 جنــيه للمدفوعــات اللاتلامسيــة، كمــا 
يجــب أن تقــوم ماكينــات نقــاط البــيع الإلكترونــي )POS( برفــض عملــيات الشــراء فــي 
حالــة وجــود اكثــر مــن أداة دفــع لاتلامسيــة قريبــة مــن الماكينــة، وذلــك لضمــان أن حامــل 
أداة الدفــع اللاتلامسيــة لــم يقــم بالدفــع بــالأداة الخاطــئة أثنــاء عملــية الشــراء نتيجــة تداخــل 
الإشــارات الخاصــة بالبطاقــات Collision، وفــي حالــة كــون وسيــلة الدفــع غــير النقــدي 
 Secure Code اللاتلامسيــة بطاقــات دفــع إلكترونــية يجــب تفعــيل خدمــة الكــود الأمنــي

السابق الإشارة إليه.

المطلب الثاني
الأثر الإيجابي لعمليات الدفع غير النقدي على المجتمعات

 وكمــا تحقــق عملــيات الدفــع غــير النقــدي مــيزات عديــدة للأفــراد، مــيزات كافــية 
لاتجــاه إرادتهــم نحــو هــذه العملــيات وتيضفلهــا علــى عملــيات الدفــع النقــدي التقليديــة، 
تحقــق عملــيات الدفــع غــير النقــدي العديــد مــن المــيزات للمجتمعــات، مــيزات كافــية لقــيام 
الــدول والمؤسســات المالــية بــإدارة هــذه العلمــيات وتشــجيعها والعمــل علــى إزالــة أي 
عقبــات تواجههــا وتؤثــر علــى قيامهــا بالــدور المأمــول منهــا فــي المجتمــع. ويمكــن تنــاول 

هــذه المــيزات علــى النحــو التالــي:

أولاًً- دعم التجارة الإلكترونية:

لا يقتصــر دور عملــيات الدفــع غــير النقــدي علــى تمكــين الأفــراد مــن الحصــول 
علــى مــا يحتاجونــه مــن منتجــات أو الترويــج لهــا مــن خلال التجــارة الإلكترونية فحســب، 
ا لانتشــار  ــًا دعــم التجــارة الإلكترونــية ذاتهــا، فنظًرًــ كمــا ســبقت الإشــارة إلــيه، بــل أيضً
التجــارة الإلكترونــية فقــد دعــت الحاجــة إلــى وجــود تطبيقــات وأنظمــة دفــع تحقــق 
)61( تعريف المدفوعات اللاتلامسية Contactless Payments الوارد بدليل التعليمات الرقابية للبنك 
المركزي المصري، الباب الثاني عشر) قواعد نظم الدفع (،الفصل السادس )معايير إصدار وقبول 
المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسية داخل جمهورية مصر العربية(، أحد إصدارات البنك المركزي 

https://www.cbe.org.eg :المصري المنشورة على الموقع الرسمي للبنك
 Secret 62( الحد الأقصى المعلن من البنك المركزي المصري للعمليات التي تتم دون استخدام(

Number حالًيًا هو 300 جنيه، ومتوقع زيادته لمبلغ 600 جنيه في الفترة القادمة.

https://www.cbe.org.eg
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د. محمد توفيق علي فهمي

الغايــة مــن هــذه التجــارة وتدعمهــا، إذ باتــت التجــارة الإلكترونــية وأســاليب التســويق 
الإلكترونــي تزيــد مــن إقبــال الجماهــير علــى نطــاق واســع لمــا توفــره مــن جهــد ووقــت 
وتكلــفة وإمكانــية التخصــيص والحصــول علــى منتجــات وخدمــات محــددة، بعــد أن كانــت 
هــذه الخدمــات تتســم بالتماثلــية والتقليديــة.)63( أكثــر مــن هــذا فإنــه لا يمكــن تصــور إتمــام 
أغلــب صفقــات التجــارة الإلكترونــية والتــي تتمــيز بعــدم تواجــد أطــراف الصفقــة فــي 
مجلــس واحــد للعقــد دون تمكــين هــذه الأطــراف مــن الوفــاء بالتزاماتهــم المالــية بوســائل 

دفــع غيــر نقديــة

وتعــرف التجــارة الإلكترونــية علــى أنهــا تلــك المعــاملات المالــية التــي تتــم عبــر 
الإنترنــت وشــبكات الاتصــال، بحــيث يتــم خلالهــا إجــراء عملــيات شــراء وبــيع الســلع 
والخدمــات وتحويــل الأمــوال، وهــي شــكل مــن أشــكال العلاقــات التجاريــة التــي يحــدث 
التفاعــل مــن خلالهــا بــين عــدة جهــات مــن خلال اســتخدام تقنــيات الإنترنــت.)64( ومــن 
هنــا كان ارتبــاط التجــارة الإلكترونــية بوســائل الدفــع غــير النقديــة فــإذا ازدهــرت الأولــى 

نشــطت الثانيــة، وإذا ازدهــرت الثانيــة نشــطت الأولــى

ثانيًًا- المساهمة في تحقيق مفهوم الحكومة الإلكترونية:

يعــود ظهــور مفهــوم الحكومــة الإلكترونــية بالشــكل الحالــي إلــى الفكــرة التــي 
طرحهــا »آل جــور » نائــب الرئــيس الأمريكــي »بــيل كلينتــون« فــي ســنة 1992 
بالولايــات المتحــدة الأمريكــية، ومــفاد هــذه الفكــرة تقديــم الخدمــات للمواطنــين مــن خلال 
ربطهــم بشــبكة الحكومــة، ومــن جانــب آخــر تعتمــد الحكومــة علــى تكنولوجــيا المعلومات 

والاتصــال فــي أداء أنشــطتها لربــح الوقــت وخــفض التكالــيف.)65(

ـًم�ا حديـًث�ا ظهــر نتيجًةًــ للتقــدم التقنــي،  ويعــد مفهــوم الحكومــة الإلكترونــية مفهو
وتطــور فــي الســنوات الأخــيرة بتطويــر ثــورة المعلومــات والاتصــالات فــي مقابــل 
الإقبــال المتزايــد علــى اســتخدام الحاســب الآلــي بتطبيقاتــه المتعــددة، وتتمثــل الحكومــة 

)63( لورين عبيدات، زكريا شطناوي : أثر خصائص المحافظ الإلكترونية في تعزيز التجارة 
الإلكترونية في الأردن: دراسة ميدانية من وجهة نظر عملاء شركات الدفع والتحويل الإلكتروني 

للأموال، المرجع السابق ص3263 عن:
 Frank, B.P., & Binaebi, B., Electronic Payment Systems Implementation and

 the Performance of commercial Banks in Nigeria. European Journal of
.Business and Management Research 2019 p.5

)64( في تعريف E-commerce انظر: 
 Babenko, V., kulczyk, z., Perevosova, I., Syniavska, O., & Davydova, O.

 (2019). Factors of the development of international e-commerce under the
 conditions of globalization. In SHS Web of conferences (Vol.65, p.04016).

.EDP Sciences, p2
)65( لزهاري زواويد، نيفسة حجاج: الدفع الإلكتروني كأسلوب فعال في تجويد خدمات الحكومة 

ا، المرجع السابق، ص149. الإلكترونية تقنية »تسديد« الإلكتروني بالكويت نموذًجً
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الإلكترونــية فــي أداء الأعمــال وتبــادل المعلومــات مــن خلال الوســائل الإلكترونــية، 
وهــذا لــيس فقــط للمنظمــات وعالــم الأعمــال، وإنمــا يمتــد إلــى جمــيع فــئات المجتمــع 
وشــرائحه أفــرادٍٍ وجماعــات، وتعتمــد الحكومــة الإلكترونــية علــى مجموعــة مــن وســائل 
التقنــية الحديثــة مثــل اســتخدام أجهــزة الحاســب الآلــي والشــبكات والبريــد الإلكترونــي 
وغيرهــا مــن الوســائل الإلكترونــية التــي تســاعد علــى تنــيفذ الأعمــال.)66( وهنــاك عــدة 
تعريــفات للحكومــة الإلكترونــية، فقــد عرفتهــا الأمــم المتحــدة عــام 2002 بأنها »اســتخدام 
الإنترنــت والشــبكة العالمــية العريــضة لتقديــم معلومــات وخدمــات الحكومــة للمواطنين«. 
كمــا عرفتهــا منظمــة التعــاون والتنمــية الاقتصاديــة )OECD( فــي عــام 2003 علــى 
ــًصًا  أن الحكومــة الإلكترونــية هــي اســتخدام تكنولوجــيا المعلومــات والاتصــالات وخصو

الإنترنــت للوصــول إلــى حكومــات أفــضل.)67(

ُفُهــا بعــض الباحثــين بأنهــا قــدرة القطاعــات الحكومــية المختلــفة علــى توفــير  و�رَِّعَُيُِ
الخدمــات الحكومــية التقليديــة للمواطنــين، وإنجــاز المعــاملات عبــر شــبكة الإنترنــت 
بســرعة ودقــة متناهيتــين، وبتكالــيف ومجهــود أقــل ومــن خلال موقــع واحــد علــى 
الشــبكة.)68(  ومــن خلال التعريــفات الســابقة يمكــن تعــرف الحكومــة الإلكترونــية علــى 
أنهــا »اســتخدام الأجهــزة الحكومــية لتكنولوجــيا المعلومــات والاتصــال فــي عملياتهــا، 
ومــن خلال تقديمهــا لخدمــات للمواطنــين، والانتقــال مــن المعــاملات التقليديــة المســتندة 
ا علــى الأوراق إلــى معــاملات وخدمــات إلكترونــية قائمــة علــى اســتخدام أدوات  أساـًس�
تكنولوجــيا المعلومــات والاتصــال بغــية إنجــاز المعــاملات بكــفاءة ودقــة عالــية واختصار 

المســافة والزمــن.«)69(

وبالتالــي فــإن تطبــيق نظــام الدفــع الإلكترونــي كتقنــية وركــيزة أساسيــة للحكومــة 
الإلكترونــية، يقلــص فجــوة التعــاملات بــين الحكومــة والمواطنــين، ويعــزز الثقــة بينهمــا، 
كمــا يــضع الحكومــات فــي مســار التقــدم التكنولوجــي. وقــد صَََّـن� المشــرع المصــري 
علــى أن: »تلتــزم ســلطات وأجهــزة الدولــة والأشــخاص الاعتباريــة والمنشــآت التــي تقــدم 
خدمــات عامــة للجمهــور أو تديــر مرافــق عامــة بإتاحــة وســائل قبــول للدفــع غــير النقــدي 
للمتعاملــين معهــا فــي جمــيع منافــذ تحصــيل مقابــل الخدمــة دون تكلــفة إضافــية، وذلــك 
علــى النحــو الــذي تبينــه اللائحــة التنيفذيــة لهــذا القانــون. ولا يخــل ذلــك بجــواز تحصــيل 
مقابــل إضافــي علــى إتاحــة الخدمــات المشــار إليهــا بالوســائل الإلكترونــية إذا اقتــرن أداء 

الخدمــة بتوصيلهــا إلــى متلقيهــا.«)70(
)66( صالح بن محمد القحطاني: تطبيق الحكومة الإلكترونية ودورها في التطوير الإداري بالمديرية 

العامة للدفاع المدني، رسالة ماجيستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، 
قسم العلوم الإدارية، المملكة العربية السعودية، 2010، ص26.

)67( محمد البدر: متطلبات نجاح الحكومة الإلكترونية في سوريا، رسالة ماجيستير، كلية الاقتصاد، 
جامعة دمشق، سوريا، 2010، ص8.

)68( إبراهيم سلمان: الحكومة الإلكترونية، الأردن، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، 2010، ص18.
)69( لزهاري زواويد، نيفسة حجاج : الدفع الإلكتروني كأسلوب فعال في تجويد خدمات الحكومة 

الإلكترونية : تقنية » تسديد« الإلكتروني بالكويت، المرجع السابق، ص153.  
)70( مادة 4 من قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019، السابق الإشارة إليه.
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كمــا صَََّـن� علــى أن : »يكــون تحصــيل المدفوعــات التالــية بوســائل الدفــع غــير 
النقــدي متــى جــاوزت قيمتهــا الحــدود التــي تبينهــا اللائحــة التنيفذيــة لهــذا القانــون:

) أ( الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات.

)ب( مقابــل الخدمــات والمبالــغ المســتحقة للجهــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة )٤( 
مــن هــذا القانــون

)جـــ( أقســاط التمويــل النقدي، وأقســاط وثائــق التأمين، واشــتراكات النقابات، واشــتراكات 
صناديــق التأميــن الخاصة

)د( تلقــى الإعانــات والتبرعــات بواســطة الجمعــيات والمؤسســات العاملــة فــي مجــال 
العمــل الأهلــي أو غيرهــا مــن الأشــخاص الاعتباريــة أو المنشــآت المنصــوص 

عليهــا فــي المــادة )۲( مــن هــذا القانــون

)هـــ( تحصــيل المقابــل فــي حالات البيع أو الإيجار أو الاســتغلال أو الانتفاع بالأراضي أو 
العقــارات أو مركبــات النقــل الســريع بواســطة ســلطات وأجهــزة الدولــة والأشــخاص 

الاعتباريــة والمنشــآت المنصــوص عليهــا فــي المــادة )٢( من هــذا القانون

ويجــوز بقــرار مــن رئــيس مجلــس الــوزراء بنــاء علــى عــرض وزيــر المالــية 
وموافقــة محافــظ البنــك المركــزي إضافــة مدفوعــات أخــرى يلــزم تحصيلهــا بوســائل 

الدفــع غــير النقــدي.)71(

كمــا صَََّـن� المشــرع علــى عقوبــات مالــية رادعــة لمخالــفة ذلــك، صَََّـن�َفَ علــى أن:  	
»يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن »2%« )اثنــين فــي المائــة( مــن قيمــة المبلــغ المدفــوع نقًدًــا، 
ولا تجــاوز »١٠٪« )عشــرة فــي المائــة( مــن قيمــة هــذا المبلــغ، وبحــد أقصــى ملــيون 
جنــيه كل مــن خالــف أحــكام المــواد ٥,٣,٢ ) وهــي الخاصــة بوجــوب التحصــيل بوســائل 
الدفــع غــير النقــدي( مــن هــذا القانــون. ويعاقــب بــذات العقوبــة كل مــن قــام بتجزئــة 
المدفوعــات بقصــد التحايــل لتــفادي تطبــيق الحــدود المقــررة بنــاًءً علــى هــذا القانــون. 
كمــا يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن مائــة ألــف جنــيه، ولا تجــاوز ثلاثمائــة ألــف جنــيه كل 
مــن خالــف أحــكام المــادة )٤( فقــرة أولــى مــن هــذا القانــون ) وهــى الخاصــة بإتاحــة 
الســداد غــير النقــدي دون تكلــفة إضافــية( . وتضاعــف الغرامــات الــواردة فــي هــذه المــادة 

بحديهــا فــي حالــة العــود.«)72(

وكذلــك صَََّـن� علــى أن: »مــع عــدم الإخلال بالمسئــولية الجنائــية للأشــخاص 
)71( المادة 5 من ذات القانون، وقد صدرت اللائحة التنيفذية بالفعل، وحددت الحدود في الفقرات) أ، 

ب،جـ( بمبلغ 500 جنيه، والفقرة )د( بمبلغ 10000 جنيه، وحالات البيع بمبلغ 10000 جنيه 
والإيجار بمبلغ 5000 جنيه.

)72( المادة 7 من ذات القانون.
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الطبيعــيين، يعاقــب المسئــول عــن الإدارة الفعلــية للشــخص الاعتبــاري بــذات العقوبــات 
المقــررة عــن الأفعــال التــي ترتكــب بالمخالــفة لأحــكام هــذا القانــون إذا ثبــت علمــه بهــا، 
وكان إخلالــه بالواجبــات التــي تفرضهــا علــيه تلــك الإدارة قــد أســهم فــي وقــوع الجريمــة. 
ويكــون الشــخص الاعتبــاري مسئــوالًا بالتضامــن مــع المحكــوم علــيه عــن الوفــاء بمــا 

يحكــم بــه مــن عقوبــات مالــية وتعويــضات فــي هــذه الحالــة.«)73(

ثالثًاً- حل أزمة السيولة والتخفيف من أثارها:

قــد تعانــي المجتمعــات فــي بعــض الأوقــات مــن نقــص فــي النقــد المتــداول، فلا 
يوجــد مــا يكــفي مــن هــذا النقــد لتلبــية احتياجــات الأفــراد فــي معاملاتهــم المالــية، وهــو 
ف بمشــكلة أو أزمــة السيــولة. وقــد تكــون هــذه الأزمــة وطنــية داخــل حــدود  مــا َرَْـع�ُيُ
الدولــة، وقــد تتعــدى ذلــك لتصبــح مشــكلة اقتصاديــة عالمــية كمــا حــدث عــام 2008، 
حــيث تأثــر تدفــق الأمــوال بــين المؤسســات المالــية بشــكل كبــير.  وتتعــدد أســباب هــذه 

المشــكلة فمنهــا:

1. الانخــفاض المفاجــئ فــي ســعر العملــة الوطنــية، وبالتالــي يصبــح مجمــوع العــملات 
الوطنــية المتــداول فــي الســوق غــير قــادرٍٍ علــى الوفــاء باحتياجــات الأفــراد مــن النقــد، 

فتــداول ذات الأصــول فــي الوقــت

الحاضر يحتاج إلى نقد وطني أكبر بكثير مما كان يحتاجه في الماضي.)74(

2. وجــود ســوق مــوازي للعملــيات غــير المشــروعة التــي تتــم فــي المجتمعــات المختلــفة، 
بحــيث يتــم اســتخدام جــزء كبــير مــن السيــولة النقديــة المتاحــة فــي المجتمــع فــي 
ـًم�ا مــن السيــولة النقديــة الأزمــة  هــذه العملــيات غــير المشــروعة، ويكــون ذلــك خص

للعمليــات المشــروعة

3. نقــص الثقــة فــي النظــام المصرفــي الوطنــي ممــا يــؤدي إلــى اعتــياد الأفــراد علــى 
ســحب مبالــغ كبــيرة مــن حســاباتهم الشــخصية أكبــر مــن احتياجاتهــم والاحتــفاظ بهــا 

واكتنازهــا خــارج النظــام المصرفــي.)75(

4. وجــود بعــض الأحــداث العارضــة مثــل الحــروب والكــوارث الطبيعــية والأزمــات 
الصحيــة مثــل جائحــة كورونــا )Covid – 19( والتــي تــؤدي إلــى اضطــراب الســوق 

المالــي فــي المجمعــات
)73( المادة 8 من ذات القانون.

)74( في أثر انخفاض سعر العملة الوطنية في الجزائر على ظهور أزمة السيولة بها.
بوسهوة نذير، ملوح محمد: الدفع الإلكتروني عبر الهاتف النقال ودورة في الحد من أزمة السيولة 
النقدية بالجزائر، مجلة دفاتر اقتصادية،  جامعة زيان عاشور بالجلفة، المجلد 13، العدد 1، 

الجزائر، 2022، ص5.
)75( ذات المرجع، ص5.
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5. عــدم اتخــاذ فــروع البنــوك الصغــيرة الإجــراءات الواجبــة لتديــر العــملات الوطنــية 
اللازمــة فــي المناســبات والاوقــات المتوقعــة لســحب الأفــراد لمدخراتهــم بشــكل أكبــر 
مــن المعتــاد )اوقــات صــرف المرتبات-والمناســبات والأعــياد الوطنــية( وهــذا قــد 
يوجــد إحســاس غــير حقيقــي بوجــود أزمــة سيــولة نقديــة كان يمكــن تجنبــه إذا تــم 

قَُّوََتَعُـًـا لســحب الأفــراد لهــا تدبيــر هــذه المبالــغ مســبًقًا 

ا مــن حدوثهــا فــي المســتقبل تعمــل  ــًجًا لازمــات السيــولة النقديــة أو خوـًف� وعلا
البنــوك المركزيــة علــى اتخــاذ عــدد مــن الإجــراءات فــي هــذا الشــأن، وتختلــف بالطبــع 
هــذه الإجــراءات بحســب كــون هــذه الأزمــات أزمــات طارئــة أو عارضــة أو أزمــات 

مزمنــة هيكلــية، ومــن هــذه الإجــراءات مــا يلــي:

- العمــل علــى زيــادة وعــي الأفــراد بإيــداع مدخراتهــم المالــية داخــل القطــاع المصرفــي، 
وعــدم الاحتـفـاظ بهــا خــارج هــذا القطــاع

- فــرض حــدود قصــوى للســحب مــن ماكينــات الصــراف الآلــي ATM(( ومــن داخــل 
البنــوك

- طباعــة عــملات وطنــية جديــدة مــن ذات الــئفات الموجــودة حال�يًـا، وإن كان ذلــك يعــود 
بالســلب علــى مشــكلة التخــضم ويزيــد مــن حجمهــا

- اســتحداث فــئات جديــدة للعملــة الوطنــية ذات قــيم أكبــر للاســتعانة بهــا فــي عملــيات 
الوفــاء كبيــرة القمــية

- رفــع نســب الفائــدة علــى الأمــوال المودعــة لــدى البنــوك الوطنــية، ممــا يشــجع الأفــراد 
علــى إيــداع مدخراتهــم داخــل القطــاع المصرفــي

- خــفض نســب الاحتياطــي الإجبــاري الواجــب علــى البنــوك الاحتــفاظ بــه والاســتعانة 
بهــذه الأمــوال فــي الوفــاء باحتياجــات الأفــراد مــن النقــد الوطنــي.

- تشــجيع عملــيات الدفــع غــير النقــدي وحــث الأفــراد علــى اســتخدامها فــي الوفــاء 
بالتزاماتهــم الماليــة

وقــد حــث المشــرع المصــري علــى قــيام جمــيع ســلطات وأجهــزة الدولــة 
والأشــخاص الاعتباريــة العامــة والشــركات التــي تمتلكهــا الدولــة أو تشــارك فــي ملكهــا 
بدفــع التزاماتهــا المالــية بوســائل الدفــع غــير النقــدي، وبالتالــي دخــول هــذه الأمــوال داخل 
القطــاع المصرفــي مباشــرًةً، وعــدم اســتلام هــذه المدفوعــات نقًدًــا، صَََّنََفَ علــى أن : »تلتزم 
جمــيع ســلطات وأجهــزة الدولــة، والأشــخاص الاعتباريــة العامــة، والشــركات التــي تملك 
الدولــة كل أو أغلبــية رأســمالها بســداد المســتحقات المالــية المقــررة لأعضائهــا والعاملــين 
بهــا والخبــراء ورؤســاء وأعــضاء مجالــس الإدارات واللجــان، واشــتراكات التأمينــات 
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الاجتماعيــة بوســائل الدفــع غيــر النقــدي، وذلــك باســتثناء بــدلات الفســر للخــارج 

كمــا تلتــزم الأشــخاص الاعتباريــة الخاصــة والمنشــآت بمختلــف أنواعهــا بســداد 
مســتحقات العاملــين بهــا والخبــراء ورؤســاء وأعــضاء مجالــس الإدارات واللجــان 
واشــتراكات التأمينــات الاجتماعــية بوســائل الدفــع غــير النقــدي، وذلــك متــى جــاوز عــدد 
العاملــين بهــا أو إجمالــي قيمــة أجورهــم الشــهرية الحــدود التــي تبينهــا اللائحــة التنيفذيــة 

لهــذا القانــون.«)76(

كمــا صَََّـن� علــى أن: »تلتــزم ســلطات وأجهــزة الدولــة والأشــخاص الاعتباريــة 
والمنشــآت المنصــوص عليهــا فــي المــادة )۲( مــن هــذا القانــون فــي الأحــوال التالــية 
بالســداد بوســائل الدفــع غــير النقــدي متــى تجــاوزت القيمــة الحــدود التــي تبينهــا اللائحــة 

التنيفذيــة لهــذا القانــون:

) أ ( ســداد مســتحقات المورديــن والمقاولــين ومقدمــي الخدمــات وغيرهــم مــن المتعاقديــن 
معها

)ب( منح التمويل النقدي. 

)جـــ( توزيــع الأربــاح الناتجــة عــن المســاهمة فــي رؤوس أمــوال الشــركات أو صناديــق 
الاســتثمار

)د( صــرف مســتحقات أعــضاء النقابــات ومســتحقات المشــتركين بصناديــق التأمــين 
الخاصــة وتعويضــات التأميــن

)هـــ( صــرف الإعانــات والتبرعــات بواســطة الجمعــيات والمؤسســات العاملــة فــي مجــال 
العمــل الأهلــي، أو غيرهــا مــن الأشــخاص الاعتباريــة أو المنشــآت المنصــوص 

عليهــا فــي المــادة )۲( مــن هــذا القانــون

أو الانتــفاع  أو الاســتغلال،  أو الإيجــار،  الشــراء،  فــي حــالات  المقابــل  )و( ســداد 
بالأراضــي، أو العقــارات، أو مركبــات النقــل الســريع بواســطة ســلطات وأجهــزة 
الدولــة والأشــخاص الاعتباريــة والمنشــآت المنصــوص عليهــا فــي المــادة )۲( مــن 

هــذا القانــون 

ويجــوز بقــرار مــن رئــيس مجلــس الــوزراء بنــاًءً علــى عــرض وزيــر المالــية 
وموافقــة محافــظ البنــك المركــزي إضافــة مدفوعــات أخــرى يلــزم ســدادها بوســائل الدفــع 

غــير النقــدي. )77(
)76( المادة 2 من قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019 السابق الإشارة 

إليه.
)77( المادة 3 من ذات القانون.
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المطلب الثالث
تحديات ومخاطر تطبيق آليات الدفع غير النقدي وسبل تعزيز هذه الاليات 

بالرغــم مــن الآثــار الإيجابــية التــي ذكــرت لآلــيات الدفــع غــير النقــدي، إلا أن 
الســعي نحــو اســتخدامها لا يخلــو مــن العقبــات والتحديــات والتــي يجــب أن تكــون محــل 
اعتبــار ، ويجــب علينــا بــذل الجهــد لمواجهتهــا، هــذا إذا اردنــا ضمــان تحقــيق هــذه 
الآثــار، وعلــيه يكــون الحديــث الآن عــن تحديــات ومخاطــر تطبــيق آلــيات الدفــع غــير 

النقــدي، ثــم ســبل تعزيــز هــذه الاليــات

أولاًً- تحديات ومخاطر تطبيق آليات الدفع غير النقدي:

بدايًةًــ يواجــه التحــول إلــى آلــيات الدفــع غــير النقــدي مجموعــة مــن التحديــات التــي 
تتداخــل جوانبهــا التقنــية والاقتصاديــة والثقافــية، منهــا التحديــات المتعلقــة بالبنــية التحتــية 
والتقنــية، والتــي ُتُعّدّــ الأســاس المتــين لأي نظــام دفــع غــير نقــدي، وأي ضعــف فيهــا 
يمثــل عقبــة كبــيرة، فــفي العديــد مــن المناطــق، وخاصــة الريــيفة والنائــية، تعانــي شــبكات 
الاتصــالات والإنترنــت ضعــف شــديد وعــدم اســتقرار، ممــا يجعــل إتمــام المعــاملات 
ا صعـًب�ا أو مســتحًلاًي، ويــضاف إلــى ذلــك، نقــص أجهــزة الدفــع )مثــل  الإلكترونــية أمًرًــ
نقــاط البــيع POS( فــي أعــداد كبــيرة مــن المــحلات التجاريــة، خاصًةًــ الصغــيرة منهــا، 
ًـا لا يمكــن تحملــه، كمــا  ًاًــئ مال�ي والتــي تجــد فــي تكلــفة هــذه الأجهــزة وصيانتهــا عب
ًـا علــى  ا إلــى التحديــث، وهــو مــا يــفرض تحد�ي ـًم� أن الأنظمــة التكنولوجــية تحتــاج دائ
المؤسســات التــي لا تمتلــك المــوارد الكافــية لمواكبــة التطــورات التقنــية المتســارعة، ممــا 

قــد يــؤدي إلــى ظهــور ثغــرات أمنيــة أو عــدم كـفـاءة فــي التشــغيل

كمــا دًَّـع�ُتًُ المخــاوف الأمنــية ســبًبًا رئيسًيًــا لتــردد الكثــير مــن الأفــراد فــي اســتخدام 
وســائل الدفــع غــير النقــدي، فالانتشــار المتزايــد لـــجرائم الاحتــيال الإلكترونــي وســرقة 
البيانــات البنكــية، يثــير قلــق المســتخدمين بشــأن أمــان أموالهــم ومعلوماتهــم الشــخصية، 
كمــا أن أنظمــة الدفــع غــير النقديــة معرضــة لـــهجمات الأمــن السيــبراني التــي قــد تــؤدي 
إلــى تعطــيل الخدمــات و ســرقة كمــيات هائلــة مــن البيانــات، وعلــى الصعــيد القانونــي، 
ِـع�ف الثقة  فغــياب الإطــار التشــريعي والتنظيمــي الواضــح والشــامل فــي بعــض الــدول ضُْْيُ
فــي النظــام بشــكل عــام، ويتــرك مســاحة للغمــوض حــول كــيفية حمايــة حقــوق المســتهلك 
فــي حالــة النــزاع أو التعــرض للاحتــيال، ومــن جانــب آخــر فهــذا الغــياب القانونــي قــد 
ــًا اســتخدام هــذه الأنظمــة فــي عملــيات غســل الأمــوال، ممــا يتطلــب رقابــة  ل أيضً �هَِّـس�ُيُِ

حكوميــة صارمــة

ولا يمكــن إغــفال الجانــب الثقافــي فــي أي عملــية دفــع غــير نقــدي، وقــد يعانــي 
عــدد كبــير مــن الأفــراد وخاصــة كبــار الســن مــن ضعــف فــي الوعــي المالــي والرقمــي، 
ممــا يجعلهــم غــير قادريــن علــى فهــم كــيفية اســتخدام هــذه التقنــيات أو حتــى الثقــة بهــا، 
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يــضاف إلــى ذلــك، الخــوف مــن المجهــول الــذي يرافــق أي تقنــية جديــدة، والــذي يدفــع 
النــاس للتمســك بـــالعادات والتقالــيد المتجــذرة فــي التعامــل النقــدي المباشــر، فالموفــي بأي 
التــزام مالــي قــد لا يطمــئن لعملــية الوفــاء التــي قــام بهــا مــا لــم يكــن فــي بــيده دلــيل مــادي 
ومســتند ورقــي علــى هــذا الوفــاء، كمــا أن انعــدام الثقــة فــي الجهــاز المصرفــي قــد يكــون 
ا، فالتجــارب الســابقة للأزمــات المالــية تدفــع الأفــراد إلــى تــيضفل الاحتــفاظ  عــامًلاً مؤثًرًــ

بأموالهــم نًدًقــا بــدًلاً مــن إيداعهــا فــي البنــوك

ويعتمــد الاقتصــاد غــير الرســمي بشــكل كبــير علــى التعــاملات النقديــة، ممــا 
يجعــل مــن الصعــب إدخــال هــذه الشــريحة الكبــيرة مــن الاقتصــاد فــي النظــام المالــي 
ا إضافــية علــى اســتخدام  الرســمي، علاوة علــى ذلــك، يــفرض بعــض التجــار رســوًمً
بطاقــات الدفــع لتغطــية تكالــيف الأجهــزة والخدمــات، ممــا يثنــي العــملاء عــن اســتخدامها 
ا، يــضفل بعــض التجــار  ويدفعهــم للعــودة مــرة أخــرى إلــى الدفــع النقــدي، وأخًرًــي
والمهنــيين التعامــل النقــدي بهــدف التهــرب الضريبــي وتجنــب رصــد حجــم نشــاطهم 
الحققــيي، ممــا يقــوض جهــود الحكومــات فــي تنظيــم الاقتصــاد وتحقيــق الفشــافية الماليــة

ثانيًاً- سبل تعزيز هذه الاليات:

ويتطلــب تعزيــز اســتخدام وســائل الدفــع غــير النقــدي مقاربــة شــاملة ومتكاملــة 
تجمــع بــين السياســات الحكومــية، والحلــول التكنولوجــية، والتوعــية المجتمعــية، ويمكــن 
تحقــيق ذلــك بدايًةًــ مــن خلال تطويــر البنــية التحتــية والحلــول التكنولوجــية لتوسيــع تغطية 
الإنترنــت والاتصــالات لتشــمل جمــيع المناطق، وخاصــة الرييفة والفقــيرة، وذلك لضمان 
وصــول هــذه الخدمــات للجمــيع، كمــا أن دعــم الابتــكار فــي قطــاع التكنولوجــيا المالــية 
)FinTech( يســاهم فــي تقديــم حلــول دفــع مبتكــرة وســهلة الاســتخدام، مثــل المحافــظ 
 QR( الإلكترونــية، وأنظمــة الدفــع عبــر الهاتــف المحمــول، وأكــواد الاســتجابة الســريعة
codes(، والتــي ُتُعــد بدائــل منخــضفة التكلــفة لأجهــزة نقــاط البــيع )POS( التقليديــة، 
وعلــى الحكومــات والبنــوك أن تعمــل علــى تســهيل نشــر أجهــزة نقــاط البــيع وتوفيرهــا 

للتجــار الصغــار بأســعار مناســبة أو مدعومــة

ًـا لبنــاء الثقــة فــي نظــام الدفــع  ا حيو�ي وُيُعّدّــ وجــود إطــار قانونــي متكامــل أمًرًــ
غــير النقــدي، فيجــب أن ينظــم هــذا الإطــار العملــيات المالــية الرقمــية ويضمــن حمايــة 
المســتهلكين وحقوقهــم، مــع وضــع آلــيات واضحــة لحــل النزاعــات المالــية بشــكل 
ســريع وشفــاف، كمــا يمكــن للحكومــات فــرض اســتخدام الدفــع غــير النقــدي فــي بعــض 
المعــاملات، مثــل المدفوعــات الحكومــية أو المعــاملات التــي تتجــاوز قيمــة معينــة، ممــا 
ــًا قوانــين  يشــجع علــى تبنــي هــذه الأنظمــة، هــذا الإطــار القانونــي يجــب أن يتضمــن أيضً
صارمــة لمكافحــة الاحتيــال الإلكترونــي وغســل الأمــوال، بهــدف تعزيــز أمــان النظــام

ويجــب العمــل علــى تغــيير العــادات المتجــذرة فــي التعامــل النقــدي مــن خلال 
حــملات توعــية جماهيريــة مكثــفة، هــذه الحــملات يجــب أن تشــرح بوضــوح فوائــد الدفــع 
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غــير النقــدي وكــيفية اســتخدامه بشــكل آمــن، مــع التركــيز علــى فــئات المجتمــع الأقــل 
ـًم�ا بالتكنولوجــيا مثــل كبــار الســن، بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن تســريع عملــية التبنــي  إلما
عبــر تقديــم حوافــز مالــية للمســتخدمين والتجــار علــى حــد ســواء، مثــل خــفض رســوم 
المعــاملات، أو تقديــم مكافــآت وحوافــز مالــية، أو حتــى تقديــم مزاــیا ضريبــية للتجــار 

الذيــن يعتمــدون علــى الدفــع الإلكترونــي

وُيُعّدّــ الشــمول المالــي أساـًس�ا لنجــاح أي اســتراتيجية دفــع غــير نقــدي، ولتحقــيق 
ذلــك، ينبغــي تبسيــط إجــراءات فتــح الحســابات البنكــية والمحافــظ الإلكترونــية، وإتاحــة 
ــًجًا علــى الانضمــام  حســابات بحــد أدنــى مــن الرصــيد لتشــجيع الــئفات الأكثــر احتيا
إلــى النظــام المصرفــي، كمــا أن التعــاون بــين القطاعــين العــام والخــاص، بمــا فــي ذلــك 
الحكومــات والبنــوك وشــركات التكنولوجــيا المالــية، ضــروري لتطويــر حلــول مبتكــرة 

وآمنــة، وتوحيــد الجهــود لتويســع نطــاق الخدمــات المتاحــة للجميــع

خلاصــة ذلــك أن الطريــق إلــى ضمــان الحصــول علــى الآثــار الإيجابــية لآلــيات 
الدفــع غــير النقــدي لــيس ممهًدًــا أو مزيـًن�ا بالــورود، ولكنــه قــد يكــون بــه بعــض المشــقة 
والجهــد، ولكــن كل هــذا يهــون فــي ســبيل الحصــول علــى هــذه المــيزات للأفــراد 

والمجتمعــات



مجلة القانون والتكنولوجيا تُُصدرها كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر 42

آليـــات الدفع غير النقدي وأثرها الإيجابي على الأفـــراد والمجتمعات

الخـاتـمــة

ــدي  ــر النق ــع غي ــات الدف ــث )آليـــ ــوع البح ــابق لموض ــرض الس ــن خلال الع م
ــن  ــدد م ــى ع ــى إل ــد انته ــه ق ــد أن ــات( نج ــراد والمجتمع ــى الأفـــ ــي عل ــا الإيجاب وأثره

النتائــج والتوصيــات، والتــي يمكــن بيانهــا كالتالــي:-

أولاًً- النتائج:

• أهمــية عملــيات الدفــع غــير النقــدي باعتبارهــا ســمة العصــر، وكونهــا خــيارًا 	
اســتعمال  ر  تطَــَوُّ فــي ظــل  الاســتغناء عنــه مســتقبًلًا  يمكــن  اســتراتيجًيا لا 
تكنولوجــيا الاتصــال والتوجــه نحــو الاقتصــاد الرقمــي والتجــارة الإلكترونــية، 
والزيــادة الهائلــة لعــدد المشــاركين فــي هــذه العملــيات، وفــي ظــل عالــم مفتــوح 

ونمــو ســريع للتجــارة بــين الــدول  
• ان مفهــوم الحكومــة الإلكترونــية مســعى يمكــن تحقيقــه، وذلــك لــو تــم الالتــزام 	

ــًضا حمايــة اســتعمال الأفــراد  بمجمــل شــروطه ومتطلباتــه، ويظهــر مــن المــيفد أي
لأدوات الدفــع غــير النقــدي باعتبارهــا طرقــًا حتمــية لا غنــى عنهــا، والتــي تحقــق 

فــي ذات الوقــت حمايــة للتجــارة الإلكترونــية.
• ل الإجــراءات والخدمــات 	 تسُــَهِّ الحكومــية  النقــدي  الدفــع غــير  ان عملــيات 

أداء  عــن  مســتوى رضاهــم  وترفــع  المواطنــون،  يحتاجهــا  التــي  الإداريــة 
الخدمــات وجودتهــا مــن قِبــَل الحكومــات بهــدف التيسيــر علــى العماــء الحالــيين 
واجتــذاب عماــء جــدد لعملــيات الدفــع غــير النقــدي يجــب العمــل علــى زيــادة 
الوعــي بفوائــد ومزايــا هــذه العملــيات، ونشــر ثقافــة اســتخدام التكنولوجــيا المالــية 
الحديثــة،  ودعــم وتطويــر الوســائل الحالــية، والعمــل علــى إيجــاد أدوات وآلــيات 

جديــدة تعتمــد علــى اســتخدام التكنولوجــيا الحديثــة فــي ذلــك.

ثانيًاً- التوصيات:

• حــث البنــوك علــى التيسيــر علــى العماــء وطــرح وســائل متعــددة لعملــيات الدفــع 	
غــير النقــدي لتناســب كافــة احتياجاتهــم - بشــرط أن تكــون هــذه الوســائل مرخــص 
بهــا مــن البنــوك المركزيــة الوطنــية - والربــط بــين هــذه الوســائل المتعــددة، مثــل 
نظــام الإنترنــت البنكــي ونظــام الهاتــف المحمــول البنكــي ونظــام محفظــة الهاتــف 

المحمول.
• خــفض عمــولات عملــيات الدفــع غــير النقــدي، بــل وزيــادة الحوافــز الماديــة لهــذه 	

العملــيات، وتقــييد عملــيات الدفــع النقــدي خاصــةً فــي مجــال المعاماــت التــي تتــم 
مــع الجهــات الحكومــية المختلــفة.

• ــًضا مــن خاــل 	 العمــل علــى تعزيــز انتشــار عملــيات الدفــع غــير النقــدي يكــون أي
تعزيــز ثقــة العماــء فيهــا،  وذلــك مــن خاــل:-

 إصــدار تشــريعات صارمــة متخصصــة تحمــي حقــوق العماــء، وتحكــم 	
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د. محمد توفيق علي فهمي

هــذه العملــيات وتــفرض اســتخدام أحــدث الوســائل التكنولوجــيا فيهــا.
 المســاعدة فــي تحديــد المسئــوليات التعاقديــة بوضــوح لكافــة الأطــراف 	

 المشــاركة فــي هــذه العملــيات مــن بنــوك ومقدمــي خدمــات مالــية.

 العملــيات، 	 هــذه  علــى  الرقابــة  فــي  المركزيــة  البنــوك  دور  دعــم 
 باعتبارهــا الجهــات الفنــية التــي تشــرف علــى نظــم الدفــع فــي بلادهــا.

 تقنــيات 	 أحــدث  باســتخدام  الدفــع  خدمــات  ومقدمــي  البنــوك  الــزام 
المعاماــت. وساــمة  ســرية  لحمايــة  التشيفــر   تكنولوجــيا 

 أطــراف 	 أي  لمنــع  اللازمــة  الإلكترونــية  الضوابــط  توفــير 
إلــى  الوصــول  مــن  لهــا  مصــرح  غــير  خارجــية  أو  داخلــية 
العملــيات. بهــذه  الخاصــة  البيانــات  وقواعــد   التطبيقــات 

 الأطــراف 	 جمــيع  بــين  الشــاملة  السيــبراني  الأمــن  ثقافــة  نشــر 
المعلومــات،  لأمــن  العالمــية  بالمعايــير  والالتــزام  المعنــية، 
الإجــراءات  لاختبــار  الشــاملة  الدوريــة  المراجعــات  وإجــراء 
المختلــفة. النقــدي  غــير  الدفــع  لنظــم  الأمنــية   والنظــم 

 التــزام البنــوك بإخطــار عملائهــا مــن مســتخدمي وســائل الدفــع غــير 	
النقــدي بأيــة معاماــت أو أنشــطة ذات مخاطــر مرتفعــة تتــم علــى 
يَْكَنــَة فوريــة بديلــة  حســاباتهم البنكــية، وذلــك مــن خاــل وسيــلة مُم
الإلكترونــي(. البريــد  ورســائل  القصــيرة  ــَّية  النصَِّ الرســائل   )مثــل 

 التأكــيد علــى مسئــولية البنــوك ومقدمــي خدمــات الدفــع غــير النقــدي تجاه 	
العماــء فــي حالــة حــدوث اختــراق لخصوصــية البيانــات، أو أي مشــاكل 
أخــرى بســبب عملــيات القرصنــة أو الاحتــيال أو الإخفاقــات التكنولوجــية 
 الأخــرى، والعمــل علــى حمايــة تلــك البيانــات مــن الاســتيلاء عليهــا.

 لهــذه 	 قــد تعتــرض اســتخدام الأفــراد  التــي  المعوقــات  إزالــة كافــة 
البنــية  وتطويــر  لتمويــل  الكافــية  المخصصــات  وتوفــير  الوســائل، 
. الإنترنــت  خدمــات  تحسيــن  وخاصــةً  التكنولوجــية   التحتــية 

 دعــم عملــيات الدفــع غــير النقــدي وأدوات ووســائل هــذه العملــيات يجــب 	
أن يكــون مــع الالتــزام التــام بكافــة قوانين مكافحة غســل الأمــوال وتمويل 
الإرهــاب الصــادرة مــن الســلطات التشــريعية فــي الباــد المختلــفة، 

ومراقبــة المعاماــت غــير المعتــادة والتــي تكــون محًاــ للاشــتباه . 
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